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00 
ماران اج 
انظر الفمر ؛ وارقي الخطر » واسأل القدر ! 
واذ كر قول صديقنا الزيات : « ليت الذي سبغ وجوه 
السابيح باللون الأزرق استطاع أن يسبغ به وجه القمر .. 
إنبزوغ القمر أسى نَذْير] بالنارة » ودليلاً للجارة إلى قتل الجارة» 
واعع من يقولون : « لقد أوشك القوم أن يخيفون! من 
الأقار ... 6 فأقول : ومتى <ات الأقار من الأخطار ؟ 
لقدكان آإونا ينتظرون من كل قر سهما إلى قاب » واليوم 
نننظر من كل أثر ققاقف نيران ! 
نه قم الزمن ١‏ 
وهل تنقدم الأيام » إلا لنظهر القذائف بعد السهام ؟ 1 
وفيت شاعى] من أسماب « الاختراعيات » ومن يقرئون 
بين الاستحداث والطيارات والددإات » يتغزل قيقول : 
وأذابى رسساسه وطيته 
أنا مالك معضوره وييشه 
فناديت يدى وبال نقمى : 0 الأمان ٠‏ النكهوفت أسلم 
من هذا الزمان .والعقول أحوج إلى الخابى' مئ الأبدان ؟ ! 
ينانا 


آرى دق بقذيغة من عينه 


م1 ازسالة 


قال يعض الفضلاء من قضَاة لسر بين : 3 فى تقوم هؤلاء 
الربيين أو يفهمونا ؟ ... إنهم بكتبون من الثمال إلى البين» 
ومن نكتب من المين إلى الشيال . وثم يد خلون المبد فيخلمون 
القبمة » وحن ندخل المسجد فنخلع الحذاء . وثم هبون فينتبملون 
ويشكرون ؛ وحن تحب فتتأوء ونتألم . وم يذكرون الشمس 
ويؤتةوث الفمر» وحن نذكر القمر ونؤنث الشمس . وكل أولنك 
تقيض من نقيض . فتى نفهم هؤلاء أو ينهمنا هؤلاء ؟ © 

خطرت لى خاظرة ذلك القاغى الفاشل وأنا أذكر لاثارات 
وأقارهاء والاقار وأخطارهاء فءاودنى المجب من ثذكيرنا قمر 
وتأنيث النربيين إاه » ونساءلت : ماذا فى القمر من صفات 
الاكورة وهو مقرون انين والحياء ؛ موسوف الانباع 
والاقتفاء » قليل” قيه ساطى الضاء وساطع الضياع ؛ عارض له 
من الحاق ما يعرض للنساء ؟ 

أمى زلة من زلات البداهة عند الشرقيين ؟ أم الستشمفون 
الأنوة لا يفطنون لهذا المنى الذى قطن 4 للثريون ؟ أم هو 
إممان فى البداهة أدركوا به من سظوة الرأة مالم يدركه مذ كرو 
الشمس ومو تنو القمر » وأقاموا به ما عكسه أولئك الخاطثون ؟ 

هو على كل حال من مفارقات الشرق والثرب » ولا يد لما 
من مغارقات » ولو من طريق الصادفات ١‏ 

لذنانا 

وجاء البريد الإتجليزى الأخير فماودثنى هذه الخاطرة امتجددة 
كرة أخرى ‏ * 

فى إحدى لاه مقال جيل للكانب « ريتشارد ستراود 
0 6 يستوحى به للماتى التى أوحت إلينا مخافة الا قار » 
وأن نقرن ينها وبين الثارات والاأخطار , ولكبه جرى فيه على 
سنة النذكير فى موضع التأأنيث » والغبطة موضع الألم» والكتاية 
من الشبال فى موشع الكتابة من العين » لخمد ليالى القمر» وود 
أو تتماقب وتتكرر » وخسب أنهم موشكوث أن بنعنوا بالأهلة 
والبدور » وثم أمة فننت بالشمس من قديم الدهور 

قال إن التخبط فى الظلبات إن هو إلارض عسوص لتخبظط 
العالم بأسره قى ظلمات رأص عفيول » ودماغ جاهل يجهول ء قا 


أجدر الناس أن محمدوا ليالى القمر كأ يءمدون غنات الصواب 
بمد غمرات الجنون ! وما أحق هذا اللكوكي أن برس اليوم 
إلى العقل والرشاد » وقدكان رض الحيام والفتون ! 

ثم قال ما واه : إن سخرية القدر هى التى حكنت على عصر 
الكهربا أن تقفر لياليه من الشياء ... فنذ ؤرالتاريخ والطرقات 
مالحلت قط من شياء مسنو ع فلى يدى ابن آدم : انطفأت الشاعل 
فأضاءت الفتائل » وانطفأت الفتائل فأشاءت مصابيح النفط 
والزروتء وانطفأت هذه الصاييح قأضاءت أشمة للكهراء : فلما 
بلنتا هذا المدى شاء لنا القدر أن ترجع إلى نوم لا مصباح ولا فنيلة 
ولا شملة ! واقترن ذلك بضراوة "كضراوة السبام » وأصبحتا 
نبحث عن للفمراء كا كانو! ببحئون عنها فى عصور اللمات » 
وعد المؤال عن القمر كالؤال عن الجو : نشيدا مطروثاً 
فى الاأحاديث » وتملة ممادة لابتداء اكلام ! 

نزناننا 

دع هذا ثم اقلب السفحة إلى حيث تلح بين سطور هذا 
الكاني لمة مما فى سليقة أمته من روح الفن وحب الخال 

فمؤلاء القوم الذين تتساقط علهم أكسّف الفضّاء صباح 
مساء ؛ واللين ينظارون إلى السماء فلا يأمنون رجوم الوت 
وصواعق الاأعداء 

هؤلاء القوم نشونهم ليالى القمر لما تمرض لحم من أشمة 
وظلال ؛ ومشاهد روعة وجلال ؛ ويقولكانيهم هذا : « إنالدن 
والحقول وهى مملاة بإلفضة القمرية لتبرز لك لأمها فى بوم خلقها 
الجديد . ولقد قيل : إن هار “فور بأن متك نفسه مع رجال 
الفتون . فن الحق إذن أن تقول [ه أذلح فلاحا يتجاوز الا وابد 
من أحلام رعيران... لان الاأشباح والظلال فى أحق رالشوا رم 
الت يفسمها الاأسى والشجى بانهارء لتش على أعطافها فى الفمراء 
جالاً وهيبة كألفر ما تلقيه هيا كل يوان 6 

الما 

ذلت : إن السكائب الإنجليزى استوحى معانى القمراء على سئة 
النبطة فى موضع الألم وكتابة الثمال فى موضم كتابة اليين » 
وإغال أن الاأمى فيه اختلاف غير اختلاف الشرق والغرب أوغير 


اأزماة 


اختلاف كبلنج الذى قال إن لاشرق شرق وللثرب عرب وليس 
لما لقاء 

تالغيرون فى ابجلترا ألان » والنيرون فى مصر طليان » 
والأواون يغيرون ليل نبارء ولا تقصرون الإغارة على مواعد 


الأقار. 
أما الطليان فيثيرون فى < للقمراء » » ويمخطئون الأهداف 
في الظلام والشياء على السواء 


فإذا كان أنس الإتجليز بليالى الفمر أعتم من أنسهم.بليالى 
الحاق فلا غابة فى ذاك ؟ و إذا عكستا تحن الأمى فا تحن بمخملئين 
وإن كنا لنزجر أ بكثر فينا المبرن للأشمة والظلال : إل 
جانب الجفلين من الأوجال والأعوال 


وخصلة أخرى فى «ؤلاء التربيين أمهم يسبئوث خيالاً على 
أكل حقيقة » ثم بسئخر جوف عيرة من كل نكبة » أوكا يقولون 
فضيلة من كل ضرورة 

م لا ينامون مع الغارات التولايات إلا غمراراً » وف النهزة 
يمد الهزة على غير موعد تحدود ولا وثيرة ممروفة 

فم لتر كوا هذه الحالة بنيرعيرتها ؟ وهل أبطأوا فى استخراج 
الفضيلة الثسكورة من هذه الشرورة القاهية ؟ 

لا . لم يتركوها ولا أبطأوا فى الاستفادة منها . فد رجع 
أناس من باحثهم النفرغين الملاحظة وافدراسة إلى الأسصل 
فى التوم التماقي بشع ساءات » أو إلى الأسل فى ذم الزاعمين 
أن الرقاد فى الفراش ثتماتى ساءات كل بوم ضرورة لا عحيص عنها 
للانسان فما بين الباب الباكر والكهوةة العاملة 

فسألوا : أهذا بيع ؟ ولا ترى يكوق هنا كذاك ؟ 

وظهر لم من جرد المؤال أن هذا الزم ليس بالمقيقة 
القررة » وليس بالرأي الستند إلى أسل وئيق 

تالمرة تنام غفوات غفوات باليل أو بإلهار » وفصائل شتى 
من للاشية تنام كا تنام المرة ولو لم نكن من كوادح الليل 

فابإل الإنسان لا يشبع حاجته إلى النوم على هذا الثال ؟ 


م1 


كل ما أوجب النوم المتماقب من قددم اثزمن فإنما هو عادة 
الإنمان الأول أن يلوذ بالكهوف وبأوى إل الشجح ء لأنه 
لا يحسن أن يصفع شيشا غير ذلك قبل اختراع الشياء للسنورع 
الدى يشبه سياء الهار 

ولو أنه استطاع فى ذلك المهد الدابر أن يعمل بالليل عمله بإلجار 
لما رسخت فيه عادة الحجو ع من مثرب الشمس إلى مشرتها » 
ولأساف إلى عمره بتقريق أوقات النوم عشر ستين ؛ وتموكد أن 
ينام ساعة كلا أمياه الكد والكدح ساءات ؛ فإذا هو بمد ذلك 
مغيق ناشط للممل من جديد 

ولئرجع إلى الحساب فى عمر الحساب 

قإذا سح أن غارات اليل ستمانا أن. نضيف إلى كل حياة 
عش سنين فقد مرج من اللجع والششرب على أن الأعمار التى 
"كسب الإنسان أ كثر وأغلى من الأعمار التى تضيع الآن ! 


عام ترد المقاء 


الرسالة فى ستها التأسعة 


5 رغم من اسكنار ارد الزرقه مواد 
الطباهة وا تفاع أتمائريا الى وشرة أطعاى م ستسز 
الرسات فق تظام العام السابى, مى التفيطى 
رالتضميط رابرلقرار م الشش ركب القعاء . أما 
المع كونه الجو فيوُوريم ابوشتراك عمو نقسطأ 
أر عر مشط - دص امقر أن ا مش كين القرماء 
لى متها بممذايا الوشترالك الْففْضى ابو ازا بارا 
سر اكتهم من نصف وإسميرالى أ بابس سسئذ1 .19م 
دن بم انكل بعد ذلك ٠‏ 


كلما 


مسال الجاممٌ الهم بز لطليد السنذ الثو ههريز 


2 
» الايام « لطه حصان 
للدكتور زى مارك 
2 5 2 
ههه سوام 

عراب 
دعانا الأديب مد متولى عوف إلى الإسراع بالكتابة عن 
0 تحرير الرأة» و 9 دوان اسعاعيل سبرى » » وأجيب بأن 
عند « الرصالة © غتين جيدين : : صدر أُوشا عن أحد الفتشين » 
وصدر ثانهما عن أحد الدرسين . فإ وجدت”ما بوجب اكلام 
عن هذين الكتايين بمد أن ننشر « الرسافة » ما ورد إلا 
فى درس أفكار قاسم أمين وأشمار استاعيل صيرى ء فسأعقلب 
على ذلك الدرس با يكل الصور الأدبية والاجّاعية لموشوعات 
هذه الساسلة من الدروشء والله هو الونق 
كاب د ارويام 0 
هو قصة واقمية لحياة الكتور طه حسين فى طفولته وسباء » 
وهو يقع فى جزأين لطيقين » بالقبطع السنير » والقرر هو الإزء 
الأول » ولكن النظر فى الجزء الثانى واجب ء لآنه يكمّل فكرة 
الطلالب عن هذا التووع من القنّسص الطريف ؛ ويطلب الزء 
الأول من لْنة التأليف والترجة والنشر ؛ أنا الجزء الاق 
فيطاب من مكنية المارف » ومن المزء عشرة روش 
ناديم 2 الويام 5 
وهذه الأيام ناررئغ لم 'ينشر من قبل » فن المير أن نشير 
ليه فى سطور + لأنه تارم جهول ولآنه يسور كيف رجع 
الدكتور طه إلى ألفاف ماضيه لينشر منه صفحات تمير مسير 
الأمثال من حيث لا بقصد ولا يريد 
فى مظطلع الربيع من سنة 18375 نار الأزعسبون ونبمهم 
فريق من الدواب على ا دكتور عله حسين لآرانه ‏ فى الشمر 
الجاهلى » » واشتدت الثورة ثم اشتدت » حت ىكادت “زازل مكانه 
ف الجاممة الصرية _ 


أزماة 


كنا فى ذلك الونتٍ صديقين » وكنا نلتتى فى كل سباح 
وق كل مساء » لإعداد ما "نلق من افدروس بكلية الآداب 6 
وللنظر فى صد الجهور عن الثورة على آراء أدبية | تسل إليه 
إلا وهى عر"فة بعض التحريف » وإن كال فها ما تسوك 
رال ادبن 

ظهرت بوادر الثورة فى جريدة كوك الشرق » ثم انتقلت 
إلى جريدة الأهرام » وكان ااشر كل الشر أن تنتقل إلى جريدة 
الأهرام » لها جريدة موسومة بالرانة والمفل.» ولا يطمن فبها 
على الرجال إلا حين تصبح أقدارثم أهلاً التجري والازييف 

وقد الزعج الدكتور طه من حلة الأهرام أشد الازماج » 
ول يمر ف كيف يجيب» مع أنه من أقدرالناس على الاجاجة والجدال 

وكان الشييخ مد عبد المطلب » طيب اله ثراه » بطل الجلة 
الأعرامية » » فكتبت” فى الرد عليه مّالاضاق به صدر الأستاذ 
داود بركات - رحه الله - ورجاى أن أجل نشره على أن 
يقف حلة الشيخ عبد الظلب » فسممت على أن بنشر مقالى » 
وله بد ذلك أن يغمل بجوم الشيخ عيد الطلي ما يغاء! 

وظهر مقالى فى صدر الأهرام » ورأى فيه افكتور مله 
انتصافاً من خصمه المنيد » وشكر صنرى بكلات قدل على مباخ 
ارتياحه لدفع قالة السوء عن عسكزه الهدد فى ذلك المين 

وف اليوم الدالى جدثنى اف كتور طه بمبارة جزينة أن مقا 
فى الدفاع عته لم يقع من بمس القامات موقع القبسول » لآنى 
مدرس ف الخاممة السرية ء ولآن دفاتى عنه يصور الجاممة بسورة 
الإسرار على ما فى السكتاب النشوب عليه من مذاهب وآراء . 

فاتلك القامات ؟ 

كان الدكتور ظه فى ذلك الوقت مسدودا بثلانة رجال : 
عدلى يكن وعبد الحالق تروت ولملفى السيد . وكان عنؤلاء الرجال 
بريدون أن را الماصغة بسلام » ولام ذلك إلا إذا سكت 
له حسين وأصدقاء ظه حسين عن داع المّدوان بالسسوان 

وكذلك قررت أن أدفع عنه شر خصومه فى جريدة القعم 
بدون [مضاء لثلا تفضب نيك 3 القامات » 

وهتا يجىء الشاهد : 

قضى الذكتور طه يقايا المام الدرامى يحتق وغيظ م فقد 


ازمسالة 


لاذمط 


كانت الجرائد الرفدية ننوشه فى كل وقت © وكانت الهلات 
الدينية تسوق إليه الهم الوا ارح بلا حساب ؛ ولا يعلك الدفاع 
عن نفسه بحرقر واحد ؛ وهو الرجل المريض الدى قمى 
عدر شباية فى التلهى بعداوات الرجال 
قاذا يصنع ٌ 
دحل إلى فرنسا مع السيف ليتتامى كرو به افداجية فربوعها 
يح ! 
وهنالك خطر كه أن “#لى أشياه بميدة كل البمد عن الشمر 
الجادلى والآزهى والدين ؛ قكانت تنك الأمالى وهى تاريخ طفوثته 
وق صياج نوم مر أيام الخريف فى سنة 1575 عرفت 
من الدكعور طه أنه كتب مذ كرات عن حدائته ء وأنه قدمبا 
للأستاذ عبد اليد المبادي ليطءئن إلى أنها مما موز إذاعته 
بين الناس 


وى 58 يوم آخر حشر الأستاذ البادى وممه أصول . 


الذكرات ء وهو ينترح أن محذف التقرة الخاسة بالضريرة 
نفيمة ؛ قل بر الدكتور له أن محذف 

.وف ليلة شائية جلمنا نتجاذب أطراف الأحاديث » فسألته 
عن موو ع آلك الذاكرات ؛ ذوقف وقفة اللطيب امكروب 
وقص على”".قسته بوم بدا له أن ينقل الائمة إلى فيه بيديه 
الاثنتين » وكين نعك إخونه وبكت' أمه واتزعج أبوه . فمرفت 
أن تك لذ كرات سوكون لها فى تاريخ الأدب مكان 

ثم تقل الحديث إلى شؤون الجاممة الصرية وإلى الصير 
الحتوم فى مصر لرية الذكر والرأى » وما تقل الحديث إلى هذا 
اليدان إلا لهرب من مكاره تلك الى كريات 
موالقب لل صمين 

هذا الرجل موهوب بلا جدال » ونكنه قليل السبر على 
تكاليف للواهب ء فهو يسلّع فى اللبحة الأول ثم يجنم 
إل الأفول 

ترجم لأ الملاء فاقاح » ثم ترج م لللتنى تأخفق » لأنه 
لم يصحب أاثنى بقدر ما حب أ الملاء 

وأخرج الجزء الأول من الأيلم فكان أجوبة » ثم قتر 
فى الجزء الثاتى 


واجزء الأول من « هامش السيرة 6 سفر” نفيس » أما الجزء 
الثاى فهو أيض] 3 سفر” نفس » 

وكان أستاذ؟ فى الجاممة الصرية الفديعة : أستاذ؟ عفلياك » 
أستاذا علاك القدرة على إسقاط زى مبارك فى امتحانات اللبسانس 
مرتين ؟ أما فى الجاسة الصرية الجديدة نهو أستان هيوب يستر 
كل الجميل بالتفاضى عن شمف الطلاب 

وأمره فى السداقة أب مر المجب » فهو يؤاخيك 
ويصافيك إلى أن تظن أنه قامة من قلبك , ثم يتحول فى مثل 
ومضة البرق إلى عدو مين 

دعر على اللغم من ضمفه عن اتوم يتكاليت الوامي 
رجل جد أب اه ستول للدي 0 0 أله قد يسدق الطب 
وق للبنضء إلا أن > اديه حاسة التقع إل أن يعادى من يصادق 
ويصالح من يعادى ؛ كالذى صانم فى طواقه بأركان الأحزاب 

ولشهد اك كتور له على نفسه بأله ضرير » وذلك فنة من 
الإعلان » فقد سمبته حو عشر ستين ول أتنبه إلى أنه ضرير . 
وكيف أسداق دعواه وما ريت رجلاً أرشق منه فى ثناول 
الشؤون الى يتقاولها الميمرون ؟ 

كنا مخرج من الجاممة الصرية حين كانت فى قصر الرعفران 
فقي إلى « الترر» بمد أن يتحرك ولايشمر أحد يَأ اى أساعب 
رجلاً ف الكتودين 5 
1 ومن يصدّق أفى لم أفكر فى حلق ذقنى ببدى” إلا بسد أن 
رابته يحان ذقنه بيديه ؟ 

وهو عثى بقامة منصوبة تزرى برشاقة الردح السنون ‏ , 

وهو - لتوعمه أنه ضرير - يحاول التأثير باللسان حين 
قانه التأثير بمينيه » ومن أجل هذا ئراه أتجوبة الأعاجيب فى إجراز 
عغارج الحروف . 

ولشعوره يأن لسانه مصدر قونه يلم فى الحديث وف الإملاء 
الماح يترك سامميه وقارئيه على أهبة الاقتتاع يا يكلى ويم فول 

وخلاسة القول أن طه حسين هو طه حسين » هو الرجل 
الذى استطاع أن بقم البراهين ع أنه من أقطاب الأدب 
فى هذا الزمان 

وار كنت أصدق أنه أعمى لكقفت عنه قلى ) ولكنى وائق 


يأنه. مبصر ». ويأنه أستاذ قدز » ومفكر حصيف » وأدبب 


هاما 


موهوب ؛ وأنالا أ كف قلى إلا عن الشعفاد 

وما قلت إنه أعمى إلا لأن درس لليوم وجب ذلك » فليتناس 
هذه السُنجهية الفامية » فا كنت ولن أكون إلا أعنرن الناس 
بواجب الوق 

وإن استطال ناس هلى الدكتور لله بقواهم البصرية » فلن 
يستطيفوا الاستطالة عليه بقوى الفهم والذكاء » وإنه لشاهد على 
أن الله يؤل الحكة من يشاء 

أسرار كثاب « اوتام > 

حدتى الددكتور طه بلك أنه يننظر رأ فى كتاب < الأيام» 
عساء بمر ف كيف فتن به التاص حت جاز أن يقرجم إل عدة لفات 
فى بضع ستين 

وكلام الكتور مله قى هذه الفشية ليس من التواشع 
الستوع » فن الحتمل أن تنيب عنه قيمة هذا الكتاب الطريف» 
لأنه بالنسبة إليه غير طريف » و إعا تظلمر طرافته للببصرينء لأنه 
١‏ بطلمهم على آفاق من "حيّوات المميان قد تكون عند أ كثرمم 
من الجاهيل 

ويزِيد فى طرانة هذه الاعترافات أرك يعضبا مميب » 
فصدورها من رجل مثل طه حسين يشهد أنه فنال يقم فنه على 
5واعد من الصراحة وللسدق» وإلا فا الذى يضطر رجلا فى مثل 
منكزء إلى أن يمترف بأه كان فى طفولته يجلس من أبيه ومن 
عاره مجر الكلب ؟ وما الذى يقهرء على التصريح بأل كان 
برى امنيا يديه فيميث بالنمال الوضوعة حول ده مملم الأطفال » 
ثم يمن فى تقليبها واختبارها حتى يعرف بالشبط عدد مافيها من 
خروق ورةووع ؟ وما اقدى يحوجه إلى النص على أن ذمته كانت 
أنسمت ك5 اتست ذمة « المريف » » وأنه كان برشو ويرئثى 
بلا تحرج ولا استحياء ؟ | 

وكيف يجوز لرجل أن يوجو إخوته » وأن يمرض بده 
وبأبوبه » إلا أن يكون رجلا سما بمة وفته عما فى الجتمع من 
اتصنع ورياء ؟ 

يشهد ظه حسين بأنه كان يستفغل أه فى بمض الظطروف # 
ويشهد بأن المكاره التى عاناها فى طفواته وفى صباه أورثته ألوان 
من الاضطاراب والحبال» فهل تصدر هذه الشهادة عن رجل يستر 


ازساة 


شمفه بثناسى مايه ؟ أم هى حجة على أله أ كبر من أن ينكر 
ذثك الاضى البنيض ؟ 

طفولة له حسين كا سورها بننسه لم نكن طفولة مبذبة 
الحوانى ؛ ولكن من الذى يزعم أن الأظفال بنشأون مبركثين 
من الحنوات والميوب ؟ 

الطفل فى نشأنه شميف » وهو لشعفه يداور ويارى ويحتال » 
فليس من الثريب أن يلجأ له حسين طفلاً إلى الراوفة وإللاراة 
والاحتيال . 

وهنا يظهر سدق طه حسين » ققد حدث عن نفسه أنه كان 
فى طفولته سريع النسيان ء وأنه اذلك قاسى مكاره المجل 
والكسوف بشع مات » ولر أله أخيرن أنه كان يحفظ كل 
ما يسمع » وأنه لم ينس أبدا ما كان يحفظ » لما كان فى ذلك 
عهة من ريد أو إسراف » لأن سرعة الحفظ لا 'تمتئركب 
من السّميان ؛ ولكن طه حسين سما يفنه سموًا هو الثاية فى 
الإخلاص للسراحة والسدقء وها الدعامة الأسية للأدبالرفيع 

طه حسين أعمى 0 فيا نزهر » وهو كثير الزاعم ء والأمى 
إدى الدنيا بأذنيه ويدية » أما أذناء فهما طويلتان » وقد حدثنا 
أنه كان عدما مد"! ليزيدها طولاً إلى طول » عساه يمتوعب 
ما يدور حواليه من أقوال وأخبار وأقاسيص . وأما يداه ققد 
قويت ثنهما عشلات اللمس إلى أبمد الحدود » ألم تمدثنا أنه 
كان يمرف الناص بنماهم لكثرة تقليبه فى التمال ؟ 

وخلاسة القول أن اك كتور طه قد الازم الصدق التزاما ألما 
فى كتاب الايام » وكان من آثار ذلك الصدق أل يأسر جبيع 
من قرأوا مذكراته عن طفولته وصباء ؛ لان السدق ”خلوث 
نفيس » وهو يزيد الأديب جلالاً إلى جلال 

يضاف إلى ذلك أن صدقه بوجي المطف عليه » ويموّل 
شائئيه إلى أنسار أوفياء 

ماذا أريد أن أقول ؟ 

أنا ألاحق الفكرة الت ندور فى خاطرى عن كتاب الأيام » 
وى تنفر والَشرد » فتى أقننص نلك الفكرة وعى تقور” شرود؟ 

لدلى أريد القول بأن له حسين رجلاً قد ذنى أنه مسثول 
عن طه حسين طفلاً » فهو يشرح أوهامه وآثامه بلا ترفق 
ولا استبقاء » وهو يتجنى عليه كا يتجنى على خصومه الألاء . 


الزساة 


لملى أريد الفول بأن طه حسين قد أراد أن يقم الدليل على 
أنه يملك السيظرة على هواه حين بريد » وهل من هواء أن كسخر 
يماضيه وأن يمترف بأنْه كان نفميا فى طفولته وصباه ؟ 

لملى أربد القول بأن طه حسين قد اتسلخ عرى ماضيه 
كل الانسلاخ » ولم يمد ينئى أن يقال إن له حسين الرجل 
لبس إلا صورة من طه حمين الطفل ٠‏ وإن بيت فى:وجهه 
وعقله وروحه ندوب من ممارك ذلك المهد المحيق 

املى أريد القول بأن طه حسين قد أراد أن يدلل وييرهن 
على أن الأشجار البواست لم نكن فى الحداثة إلا أمواد؟ أماليد 
لا تأمن شر المواصف إلا بالاتحناء والسجود 

لعل أريد القول يأن طه حسين من أساتذة الأخلان » قهو 
يتقصد إلى إفهام الشبان أن المثلم لم ينشأ عظبا » وإعا عاطم 
نفضل السير على متاهب الجهاد؛ ومن دق طه حسين أن ينسانى 
إل الأستاذية فى الأخلاق ء وهو بذلك التساى خليق » فقد 


._ سمس أنه أحرص الناس على رءاية واجبات الوقاء 


أعلى أريد القول بأن طه حمين أراد أن يخرج على نفسه 
عرق واحدة فيشهد على ننسه بأشياء لا يمترف بها الرجل إلا وهو 
عارمة كسوف 

لعل أريد الول بأن طد حسين أراد حا كة بان جك روسو 
وأناطول فرانس »؛ وقد فائنه صراحة روسو وعذوبة فرانس » 
لآنه طوى أهواء الجنسية : ولأنه نسى أن الميام باجال أشرف 
من الحميام بالنفال 

لعلى أريد الثول بأن طه حسين أراد أن يفومنا أنه مله حسين 
وتاك خدمة لن ينساها تاريخ الأدب الحديث 

الى 35 
صو بقع المصرى فى كتاب الرئيام 

كنث قشيت هاما أو بزبد فى استخلاص الصور الت رسمها 
الشعرانى عن مسر ف القرن الماشر؛ وعى السور النى سجائّها 
فى كتاب < التسوف الإسلاى »6 وألتى مهما بمض الناعبين 
بكلية الآداب » » بوم كان كتابى عحقوظ فى تنك السكلية وهو 
مخطوط يأخذ عنه من شاء ماشاء ؛ وعند الله ٍران » فا رجي لى 
عهد » ولا "حفظ لى جيل 

واهماى بتسجيل صور الجتمع السرى فى القرن الماشر 
وأنا أحرس مؤلفات الشمرانى جملنى أحرص الناس على تقييد 


الها 


ما سعول صاحب المزة اك كتور طه حسين بلك من صور الجتمع 
المهرى فى الفرن الرايع عثشرء وهى صور روائع » لأمما منقولة 
بأمائة ونزاهة وصدق . ويزيد فى قيمة هذه السور أنها سنت 
على شفا الانقراشس » ولو رجع ألدكتور طه إلى مسقط رأسه 
لمرف أنها أسذمات ف غيابة الناريخ 

فملى طلبة ألسنة التوجهية أن يتأماوا نلك السور » وأن 
بوازئوا بينها وبين ما يمرنون من أوهام الموام فى الحواشر 
والآرراف 6 لأنق دض أوهام العوام و1 شعرية ؛ ولآن 
خرانات اليوم لما نسب” صيح إلى عهد الفراعين .. . وما أحب 
أن أزيد ١‏ 


الخال ىه 
متايه بي 2 


تمفى فى قراءة « الأب » وأنت لاءر عابث » لأن الكاتب 
لاه ر عابث » ثم تصطدم خأ 5 تقال مطرعج » هو السورة امرواعة 
لإحساس أنويه بقسوة الشكل فى بوم عيد » وما تكاد تفغ 

من الجززع هذه الصورة حتى يقاجئك بصورة أعنف وأفظع > 
هى صورة أخية الذى مات وهو معلمون 

فلو قلت" إن السفحات الى صر بها ظه حسين أحزاته 
وأحزان أهله انين الفاجتين مد من أروع ما سورت يه 
الآمى الإنمانية لكنت قريباً من السواب 

وطه حسين فى هذه السفحات كانب” قدير » لأنه يفجر 
الدمع فى جوامد الشئون » ولفد هممت بأن أرسل إليه برقية 
عنزاه» مع أن الأعوام التى مت على هائين الفاجمتين كادت 
تشارف الأريمين 

أما حديته مع ابنتة وهو ينص أخبار « أوديب © يمد أن 
فنأ عينيه » فهو حديثُة يذيب لفائف القلوب.» ومن واجب 
اك كتور طه حو القَّدرٌ الكتوب أن يذكر أن الله ترف به 
كل الترفق » مله وجلا من أ كابر الرجال 

جلسنا صية قسسّر بداره بوم كان يقم بمصر الجديدة فأطامته 
على خير لليف فى جريدة ( لاورس ) » خير يسكس بأن أحد 
الأطباء قد اهتدى إل علاج بريد " يه المميان مبصرين » فهتفت" 
زوجته : « إن سم ذلك فسأبيع آخر قيص الود إليك 
برك ء يا طه 1 » 

وأغلب التلن أن الدهى سيخل علي الدكتور ظه بالمودة 


لاخر لزمالة 


وقيبة العناية به 
للاستاذ حصن السندوى 
هه سوج 

يحاو لشيخة فى وزارة العارف » بلغوا فها يمضى الزمن 
الرانب ذات الألقاب اللاحوظة » أن يشيروا على الوزارة بطبع 
بعض كتب التقدمين ليضموا علا أسماءهم بمد أن ينظروا فنها 
ويقوموا أودها ويسححوا أغاليطهاء وأن يكون من ذوى الشأن 
فى الوزارة البادرة إلى إجابة طلهم مع منحهم الأجر الحسن » 

وإخراج تلك الكتب فى معرض من الطبع الجيل 
وقد قام يسقهم بمراجمة طائفة من هانيك الكتب وتصحيحها 
وثالوا أمنيتهم فى وشع أسائهم علها بمد أن استولوا على الكافأة 
الرضية والثناء الحسن . غير أن الكثير من هذء الكتب قد صدر 


دون أن يكون حلها بإلقامين علها مقارناً للتوقيق » ودوف أن * 


النشودة لنور عينيه » وسيبخل على مدام طه بلزة البيع النتمود 
لآخر قيص » ولكن الممى لن يمنع اكتور طه من التبريز 


فى كثير من الياوين 

ولمل د حكة با وقع » فالدكتور طه هو حجتنا على أن 
ممر أخصب البلاد ء وإلا فأبن السميان الذبن استطاموا 
ما أستطاع فى هنا الجيل ؟ ولولا خوف الإسراف لفلت إنه 
أشجع من ألى الملاء » لآنه رفض أن يميش رهين الحّسين * 
ولأنه وهو أعمى قد ماد السبيل لثات أو ألوف من البصرين . 
وأستثفر الله من الإشارة إلى حَى الدكتور طه ‏ فتلك أول 
إشارة تصدر عن قلئ ؛ ول تصدار أيدآ عن لسانى ؛ وإنما 
استوجها البحث , والبحث قد يستبيح مالا بباح 
الوساوب 

للدكتور ظه أسلوبإن » أسلوب حين على » وأسارب حين 
ينظم ؟ أما أسلوي حين يمل فلا يعذلو من وكا كة واضطراب لاأنه 
رهين بافى الإملاه من سرعة وإبطاء »كالدى يكت لمجلة الثقافة 
من أسبو ع إلى أسبو ع 


يكون القانحون علبها قد أدوا الأمانة العلمية » فل يحسبوا أن إبلاغ 
الأخلان تراث الأسلاف خاليا من الشوائب بريثًا من العايب ه 

من أفشل الخلائق الكرعة 

وحسب القارى' أن 5 أن من هذه الكتب كتاب 2 تار 
السحاح» ققد أصدرته وزارة العارف بمناية بمض رجالا خاء عيبة 
الأغاليط وجسة الأبإطيل . لهيمن فيه المتاية السكافية فى قيد الكثير 1 
من كلانه حتى تصحف مها ما تسحف » وحرف من عباراته 
ماحرف . وإذا عمت أنه كتاب لايمةذنى عنه طالب ؛ وكثير؟ 
ما يفتفر إليه الىارس » عالت أى جناية تجنى على اللئة المربية نحت 
سمع وزارة المارف وبصرها . وما ليك بكتاب هو عدة الم ومدة 
ألتمم فى عرير السكيات » وشبط الألفاط اللغوية » يخرج إلى 
الناس فى هذا النشويه والإعال ! ولا يكون هم القاغين عليه 


إلا الإسراع فى عرشه بإلطبع ليتساب الال إلى جيويهم دون 


أن يكلفوا أنفسهم مشقة الراجة والعارشة » أو بتمثاوا بشىء 
من مثل التقوى فى العمل والإإخلاص فى حسئ القصد ! 

تفضل صديق العلامة الأستاذ أمد الموامرى بك يإهداق 

أما أسلوبه دين ينظم ‏ وله أبحاث ينظمها نظما ‏ فهو آية فى 
السلاسة والمذوبة والسفاء ؛ ومن هذا الفن أسلويه فى كعاب 
الأيام » وهو مبذا الأسلوب من أقدر الناش على التصوبر واالرين » 
وله ألفاظ وتمابير هى المّجبٍ السٌجاب 

أما بمد قهذا ظه حسين »كا سور نقسه » وكأ سوره قللى » 
فإن كان أساء إلى نفسه بعض الإساءة ققد أحسنت إليه كل 
الإحهان » بلامن” عليه » لأئه من كتابنا ومفكريناء ولاأنه 
عانى من الصراحة بمض ما أطال 

والهم؟ هو أن ينظظر البة إىكتابه كا نظظرت إإيه » فاكان 
كتاب الايام ألفاظ) "غم بعضها إلى بض » و[ما هو جروج 
أشيفت إلى جروح ؛ هو ذماء تفجر بها قلب” حزين ؛ هو لوعة” 
دامية ارجل طال شقاؤه بإلوجود » منذالهوم الأ ول لشهوفه الوجود 

لقند أبكاتى طه حسين وهو يقص بمض مآمى طفولته 
وصباءء أ بكالى وأنا تخمم” فود » فكيف يصع إذا نفض نوم 
صدره إلى رجل يحمل بين جتبيه قلب السديق الشفيق . 

١‏ يك عبار لك 


الرسالة 


نسخة من هذا الكتاب فى طبمته الرابمة لمنة 1598 : وقد 
كت علا بالبع أنه عنى يتحيحها وتنقيحها وإكال شبلها 
وتمليق بعض حواشها سنة 1615 » أى منذ أربع وعشرين 
سنة ء وهو إِذ ذاك فى سن للقوة وعهد للفتوة . والظاعى أنه 
م براجع طبعات الكتاب مت ذلك التاريش ولذلك شاغ فيه 
التحريف ء وعمه التسحيف . وأتب من هذا ما علمته من أن 
وزارة العارف » ل تبسر إعادة طبعه الرة بمد لأرة » قدكلفت 
بعض لإصناع بحفر صفحاته فى رواثم ( كليشيهات ) زنك 0 

وثبل عرض أمثلة من أغاليظ هذه الطبعة من الكتاب » 
يحسن أن أعرض كلة أللخص قبا التعريف بثلفه عن كتاب لى 
أضمه الآن فى اريخ الممجات المربنة ومؤلفيها » وهذه الترجة 
لا أعم أمبا نعرت بمصر إلى الآ : 

قال در الدين التوتوى التوفى سنة 58م - ام : 
الشيخ مالم المامل الفاشل سيد الملماء ؛ قدوة الفضلاء » عي 
السنة ‏ نامر الشريمة » زبن الدين أبو عبد الله تمد بن ثس المدين 
أى بكر بن عبد القادر الرازى . جاء إلى مسر وأقام بها زمنا » 
وجال فى ربوعها وأخذ عن بض مشايها » وأخْد عته بض 
طلبنها . وذكر القريزى أنه وسف بركة اليش التى بالفاهسة 
موقن للببتين من: الشمز-: 8 
إذا زئ الحسناء قرط فهذء إريْها من كل لاحية قرط 
ترقرق فها أدمع الطل غدوة ففات لآل قد تضمنها رط 
وهو من شمر العلماء الذى لا يمرج عليه الأدباه . ومن الثريتٍ 
أن السيوش ل يذكره فيمن وفد على مصر من الماناء أو من 
الاأدباء أو من الحنفية . ثم ذهب إلى الشام وطوف فى أتحائها » 
ومنها دخل يلاد الاأناشول وأقام فى قونية وبها عب الشيخ 
امام الحقق سدر فين القونوى وعليه ميج تاب جامع الا'صول 
فى أحاديث الرسول لابن الاكثير الإزرى الوسلى إلى سنة 55" 
واللاهن أنه توق أواخر الفرن السابع 

وقد ترك من فاؤلفات : شر ح مقامات الحربرى » واقذهب 
الأبريز فى تفسير الكتاب المزيز » وحفة اللوك والسلاظين 

فى النروع » وحدائق الحقائق فى الاأخلاق والواعظ؛ وأكوذج 


للفلل 


جليل فى أسثلة وأجوبة من غررائي آى التنزيل ؛ والاأبيات التى 
يتمثل بها فى الاأدب ؛ وروشة الفصاحة فى عل للبيان » ومه 
بإسم السلطان الؤيد النسور " الدبن ألى الفتح غازي بن قرا 
أرسلاق الا'رتق ساحب ماردين التولى سنة 54١‏ والتوق 
سنة *1لا. وعختار السحاح الذى نحن بصدد من شأنه أختصر 
فيه ماح الجوهرى ووضمه علىترتيبه وغم إليه الكثير من الفوائد 
أخذها عن لبذ يب للأزهمرى » ودبوان الأدب للقارالي؛ والجمل 
لابن فارس » والسادر بهت »"والقصل لازغشرى؛ والفسييح 
لتملب » ولأغرب للطرزى » والثريب لالى عبيد ء والثرييين 
وشرحهما لاروى وقد كتب مفظه فى نسخته من الختار؛ بد 
استشهاده مدا ألبت : 
ألايا اسلى بإدارى على الإلى ولا زال مهلا يجرعائك الفطر 
يقول : تم الكتاتٍ السمى عختار السحاح بمون الله وحسن 

توفيقه على يد مؤلفه وكاتبه بيده تمد بن أنى بكر الرازى عفا الله 
عنه وغفر له ولجيع للسادين » ووافق فراغه عشية بوم اميس 
غمرة شهر رمضان البارك ليلة الجمة التراء سئة 510 الخ 

هذا » وق الفال التالى نمرض إن شاء الله اذكر أمثلة من 
الاأغاليط التى أثر؟ إللها فباسبق . 

مني الستد رق 


خبصبصيج حم م 
1 إدارةالبلديات ‏ الكهرياء 
" تقبل للمطاءات مجلس المنيا البلدى 
/ لفاية طهر بوم. م ينابر سنة 144١‏ 
ل عن وريد عدادات كوريائية وتطلب 
4 الشروط من الجلس نظلير١ ٠١‏ ملم . 


ككدما 


لللأستاذ حمد أبو بكر إبراهم 
15 
من بين ما قررنه وزارة المارف على طلبة السنة التوججية 
النسابقين فى امتحان اللغة المربية فى خلال يقابر القبل كتاب 
« تمحربر الرأة » للمرحوم قاسم بلك أمين . وقد يكون من الفير 
أن بين س فى إيجاز س يمسا من اللتاحى والأراض التى عنى 
لاؤلف بمرغجا فى كتابه » لمل" فى هذا توجبا الطلاب » 
واسغدثانًا لهم عل الاستزادة والاستفادة . 
)١(‏ ممصي الولف 
وف الرحوم قاءم بك أمين فى أسرة مصرية تنسب إلى 
أصال أكردى » وتربى مثذ نشأته تربية أمثاله » ثم سافر إلى فرقسا 
حيث ورس الحقوق وماد فى سنة ههلهما ميلادية . وظل مند 
ذلك الحين إلى أن طجاته منيته فى سنة ه160 ناشيا ممتاز؟ , 
ثم مستشارا بارعا بمحكدة الاسدئئاف . 
كان من خلقه : المسراحة » وحب المدالة » وحرية الرأى - 
ول يكن من النضشأة الذين قال عنهم د أعيف قشاة حكوا بالثالر 


ليشتهروا بين الناس .#امدل » بل كان يحب المق لأله حو 


وفضيلة » ويمقت النلر لأنه ظل ورذيلة ٠.‏ 

ولم يكن يتقيد فى فشاله إآراء الغقهاء » وأكام الما َ » بل 
ل يتقيد بنص للتانون إذالم يصادف هذا النص مكان الانتئاع منه .. 

وكان مولما بإلبحث والتنقيب عن كثير من شئون الإصلاح 
والاجباع ؛ فدط إلى حرير الرأة من رق الجهل » ورق الحجاب . 
وكانت هذه الدعوة من الأمور الشافة الشائكة لأنها خالفت 
المرف الألوف » والتقاليد الوروثة » وأدت إل ثورة فكرية 
اتقسمت بها الآمة تسمين : ممه وعليه . وقد أونجها فى 
هذا الكتاب » ودحمها الحجج والبراهين . 

: (ب) نرب فكر اتى أورعرها كتاير 

حل لاؤلف - ره الله -- حلة صادقة على الرجمين 

فين رضوا للمرأة أن تمش ف الإسار كا يميثى الذليل المتعبد» 


وأن محدس فى الدار كا حدس الطائر الممذب » وأن تقفى أنإمما 
فى هذا الوجود كا يقغى السجين أامه فى غياهب السجون ؛ 
فاسنموا لما أن يتصرف فى شةولها الخاسة والمامة لمث قهار 
علك علمها إرأدنبها » وبقبض على ناصينها » ويسيطر على عملها 
وحرينها ؛ فلا نتحرك فى ظلاءا الحالك إلا بعلمه » ولا تنصرف 
فى حياتها الشيقة الآفق إلا عشيئنه . 

ترم مؤلاء الفداى أنها قليلة المتل » ضميفة الإرادة ؛ 
ومن ثم لا بد أن حاط بسباج منيع يحول يما وبين مشتهياتهاء 
وإلا الدفمت إلى الشز وارتكبت ما يجلب لما الاثم والمار ؛ 
فمطاوا فنها حرية الفكر والرأى ؛ وحجبوها عن الوجود بحجاب 
كتيف لا تسعف مأوراءه من نور وضياء » وأقاموا ينها وبين 
حقوقها سدا لا تستطيع أن تظهره » ولا نستطيع له تنبا . 
- 2 ظن هؤلاء أنها لا نسلح إلاللدميشة فى داخل مثزلها فمزلوها 
عن الببئة الحارجية كأ يمزل الربض عن الأحماء » وقصارها عن 
الجتمع كا ينصل المضو من الكان الى ء وأجدوا جذوتها» 
وأطنأوا شملنها » حتى صارت لاحول لا ولاطول » ولاقوة لها 
ولا ناصر . قبقيت رهيئة الحسين ء وثالثة الأذ لين أمد؟ طويلا 

وم بداهة المقل أن فى هذا التصرف "جور عن الاعتذال 
وإسرافاً فى المسف والإذلال ء وأن فيه كَيسْئا لغرائز الرأة 
وميولها وطبيمها وسائر قواها » وأن نتانح هذا السكبت شارة 
بها إل حد كبير ْ 

ومن أجل ذلك ادى ألصلحون فى مصور مختلفة بوجوب 
إعطائها حريتها الشروعة » وهى الحرية المحيحة القيدة بالا 
اهدينية والقوانين الملنية » ومن بنهم الرحوم قاسم بك أمين 
زعم القائلين بإسلاح الرأة فى عنقم القرن التاسع عششر ومقتتح 
الفرن المشرين ؟ إذ نادى بوجوب إباضها والأخذ بناسرها 
لنستمتع بمالها من المقوق الطبمية والأدبية والدينية والاجماعية 
ولتؤدى رسالها التى خلفت من أجلها 

وإنه لم يجهر سبذء النكرة إلا بن أن محسها وقلبا على 
عنتلف وجوهها » حتى أفتتع يصحها ؛ واستوئق من صدقها » 
وحلت مته عل القيدة والإعان » ثم أوزها فى كتابه « محرير 
الرأة » وهذا ماعير عنه فى مقدمة هذا اللكتاب سين قال : 


ازسماة ول 


د هذه الحقيقة التى أنشرها اليوم شفلت فكرى مدة طويلة 
كنت فى اخلالها أقلما وأمتحنها وأحفها » حتى إذا تجردت 
من كل ما كان يمختلط بها من الخطأ » استوات على مكان عظم 
من موضع الفكر منى » وؤاحت غيرهاء وتنلبت هليه » وصارت 
تشلى بورودها ؛ وتنهنى إلى مل اباهاء وذ كرنى بالحاجة إليها . 
فرأيت أن لامتاص من إبرازها من مكان الفكر إلى فشاء 
الدعوة والذكر »> 
)) مرطرعات اكاب 

اشتمل كتاب محرير الرأة على مقدمة تمهيدية تصف حال 
الرأة فى الأيام اتقدعة ؛ وتعوكر اشطهادها رإذلاما واستسواذ 
الرجل عاما بوه وجبرونه ؛ ومعاملته لها معاملة فيها قسوة 
وامهان وبطس : بسجنها فى التزل » وعدم الثفة مها ء والهياولة 
ينها وبين الحياة » وتعطيل -قوتها وما وهبا اله من قوى 
التفكير والإرادة والشمور . وجاء الإسلام فسوى بين الرجل 
والوأة فى الحفوق » وهذه الأحكام مقتبسة من تاريخ الآمم 0 
والتاررخ أ كبر شاهد عليها 

ومالم الباب الأول من السكتاب موضو ع تربية الرأة وأثر 
هذه التربية فى تثقيف عقلها » ونبذيب خلقها » وننشلها نندثة 
سالحة » وإعدادها إعداد؟ ناما الحياة الكاملة » حتى يض 
بنجاح وجدارة فى الياة المملية ؛ فتدتر أميها وأ مزلحاء 
وأولادها » وتقوم بوطينتها فى الجبمع قياما حسيا » وتطرح 
الخرانات والأباطيل ء وتتمسك بالمقائد الدينية والآداب الاجماعية 
وتتمتع يأ فى الكون من علوم وممارف وآ ثار 

وقد حرمت فبا مضى -- من التربية الصسيحة -- فشعنت 
قواها الجسمية والمقلية والحلفية ؛ وصارت مصدر شقاء لنفسها 
وبملها وفريتها وأسرنها . لأن التربية الحقة حى فى نقوس النساء 
معانى الشرف والمكرامة والمفة » وتصونين عن الفساد 

وأفاض الباب الثاني فى شرح حجاب النساء واعتباره أصلاٌ 
من أصول الآداب التى يلزم السك بها متى كان منطبقاً على ماجاء 
فى الشريمة الإسلامية . وقد أحى فيه الؤلف بإللامة على الغربيين 
لغلوثم فى إإحة السفور والتكشف : وعلى الشسرقيين لمفالامم 


فى التحجب » وأبان أن الفضيلة وسط بين هذين الطرفين » 
ولا تتحقق إلا بالحجاب الشرعى . واستدل على ما يقول يما ورد 
فى الشرع الشريف ء وناقش مووعْ الحجاب والسفور نقاشاً 
دل على درجة تمكنه من هذه المسألة الاجماعية الخطيرة 

واختم كلامه فى هذا الباب بوجوب التدرج فى السفور» 
وإلا حدث انقلاب ذال ينج عنه ضرر جسيم + ويؤدى إلى 
عكس المقسود 

والباب”الثالث من الكناب يبن علاقة الرأة بإلاأمة ؛ فعى 
النواة للأسرة » إن صلحت صلحت الاأسرة » وإن قسدت هى 
فسدت الاأسرة تيما لها » فعى امور والرتكز . ومن ثم كانت 
تربيها أوجب من تربية الرجل . ومعلوم أن الاأسرة فى الاأمة 
مصثرة ء ومن ت#وع الاأسر تفكون الاأمة . #الرأة التمدينة 
مخدم بلادها أجل خدمة بما تؤديه من أعمال جليلة في مواقف عدة 

ونا كان ارتقاء الاأسم يحتاج إلى عوامل شت من أعمها ارتقاء 
الرأة » واتمحطاط الأعم ينشأ من عوامل متلفة من أهبها أتحطاط 
الرأة » لزم الممل على إنباض امرأة هديا وتطهيرها وتجمياها 
بالتربية الكاملة ؛ ذهحى العامة لبناء يحتممها » إن قوبت قوق , 
ا جتمع » وإن شعفت ضعف الجتمع وساء مصيره 

والباب الراببع خاص ينظام الاأسرة وما يمس حياة المائلة 
من حقوق وواجبات وأحكام وعادات مما يتل بمسائل الزواج» 
وتمدد الزوجات والطلاق . واستند الولف فى هذا على ما ورد 
يكتب الفقه والماملات » والشرائم والاجماع 

وتدأساء الناس قهم ما قصد إليه الرحوم قاسم بك أمين فلئوا 
أنه يدعو إلى الإباحة والنكر ؛ وهو إتما دما إلى الخير والإصلاح 
با يتمشى مع الشرائع ولا يتناق مع روح ادبن 

)6 الوأساوب 

فى أسلوب هذا الكتاب سهولة واسترسال . فم يكن الؤاف 
متأنقاً فى اختيار الالفاظ » ولا متحذلتا فى سو لم المبارات » 
ول يعمد إلى زخرفة أكتابته » ول بولع بإلسنعة التى أغرم بها 
معام روه من الكتاب ومن كانوا قبله 

لخادت كتابته خالية من التسكلف والسجع . ولو أن قارب اطلع 


تيال ازماة 


على كتاب 3 محري الرأة 6 ول يكن يمرف أنه لقامم أمين لمناء 
من الؤلفات المديئة فى الوتت الحاضر ؟ لاأن أسلوبه يقارب 
الاسلوب الذى يتوغاء الاأدباء والسحفيون فى هذه الاأيام من 
حيث السهولة والسلاسة 

أما المانى والا"فكار والبحوث فحى صيرتبة ترتييا منطفيا سلما 
لان كان يأنى بالقضايا والاحكام بمد أن عهد لها +قدمات موصلة 
إلجاء ثم يدلل علما بأدلة عقلية ونقلية » ويمززها بشواهد 
أكثيدة حوقها من التاريخ ومن الواقع ‏ لمنع عنها كل لبس » 
ويذنى كل شهة » ويسد على المارضين طريقهم بالحجج الفاطعة » 
والبراهين الساطمة . وم تسل ألفاظه ورا كيبه من أخطاء لغوية 
وسرفية ؛ ول مخل تمابيره من التواء فى بنائها . والسبب فى هذا 
التقص برجع إلى أمور من ينها أن اهتامه كان متجما إلى ناحية 
الفكرة الإسلاحية التى برى إلها أ كثر من اتجاهه إلى الناحية 
اللنوية » وأنه لم يكن متسلما من فقه اللذة ولا من الدراسة 
الأأدبية المربية فى الكتب الفديمة الثى م التبع الفياض للأساليب 
القوية الجزلة السليمة ؛ ونذكر على سبيل الاستشهاد بمشا من 
هذه الا خطاء : قفد أ كثر من استمال كلة 2 المائلة » وصوامها 
« الأأسرة» » وجع كلة « الاأهل» على « الاأهالى » وسوابها 
« الاأهلون » » وعدى الغمل « أعملى » باللام وهو يتمدى إلى 
الغمولين إذ قال : ( وكثير من الرجال قد أعطوا لنسائهم مقاما 
فى المياة المائلية ) » كا عدى الفمل « أمكن » بللام إذ قال : 
( أمكن للأمة أن تنتفع بجميع أفرادها ) ؛ وججع < ادة » على 
« عوائد » والصواب « عادات » 

ومن أمثلة الالتواء فى التمبير قوله : ( وأذّكر ملاحظة 
واحدة تؤيد ما قدمته ‏ وهو أن نساء الإفرمح على المموم مهما 
كان -الن فى الباطن يافطلن على الغلواهس فيميش الواحد بين 
رجل واصرأة يحب بمشهما بمنا أبام) وأشهرا ولا يكاد تفع مهما 
هفوة تظمر ما كان خافيا بدنهما الح ) إلى غير ذلك من الحفوات 
البسيرة التى لا من على الاأديب  .‏ “ 

وهبما يكن من ثيء فالكتاب 4 قيمته الاجماعية » ويعتبر 
أثرا من الآثار الطالدة . مر أب بأ اشيم 

المفتش بوزارة المارف 


م الوارب الرنجييزى 
خاو 
للشاغر الليرق كبانج 


سه سوم 

إذا كان فى إمكانك أن تحتفظ بوتارك فى تمع فقده ثم عابه 
عليك » وكان فى إمكانك أن نثق بنفسك حيما شك فيك » بمد 
أن تقوم دأموم ووجيمم الى يموبونك فيها 

إذا كان فى إمكانك أن تصير دون أن تمل من ن السبرء وتصدق 
ولو كذب عليك 0 وتنع عن الحقد ولو 'حقد عليك » دون 
أن تفتخر متك وحسن ثمائلك 

إذا كان فى إمكانك أن تتمر فق أحلامك دون أن تمكها 
من نفسك ‏ وأن تفكر دون أن جمل التنكير هدق اك 

إذا كان فى إمكاناك أن تنيت عند المزعة ك! نثبت عذد النمس 

إذا كان فى إمكانك أن تنكبيع جاح نفسك فتصير على أونك 
الأوغاد الذين ينقلو نكلامك بثير ما أمانة فيحرقونه ويبدلون فيه 
لناية تفصدون بها نصب الشراك لأمثالهم الحم الجانين 

إذا كان ف إمكانك أن تصبر على نوا الدهى فتحاول اليوم 
بناء ما نيدم مك بالأمس ؛ 

إذا كان فى إمكانك أن يمازف بكل مالك فى مشرووع نام 
دون أن تظهر يأسا أو نذمس؟ إذا كانت طاقبتك المسران ؟ 

إذا كان فى إمكانك أرت تسخر قواك لخدمك فى زمن 
شيخوختك ؛ وتثبت فى وقت لم سق لك فيه إلا إرادنك التى 
عى مصدر قونك 

إذا كان فى إمكانك أن مخالط من ثم أقل منك قدراً دون 
أن مخسر شيثا من قدرك ومقامك » وأن عاثى اللوك دوة 
أن تفقد شيا من تواشمك وين جانبك 

إذ! كان فى إمكانك أن تتحجنب شر أعدائلك وأسدقالك ثم 
تشع ثفتك فى الميع دون أن تسرف فيا مع أحد 

و إذا كان فى إمكانك أن تملا فراغ دقيقة لأك فيها الحقد على 
أحد بركض مسافة لا بأس يما ء لك.الدنيا وما فها ء وفوق 


هذا فستصبح رجادٌ بكل معنى الكلمة يا بنى .. 
( حينا . تلسظين ؟ عبر الرامر للب 
الدرس بامدرسمة الاسلامية 


0 


ازساة ما 


ين (دغف) وصعلوك ومفل... 


طرف ردح زعا ان 
ناحية » ملتق ضبيق يحشر فيه كل ساعة أتماط من الناس فى هذا 
الشطرب الواسع الدى ندعوه الجتمع » ثم هو من ناحية أخرى 
الركب الوحيد الذى أنخذء فى ذهابي إلى مثر على" وق أويق 
من هناك فا كان لى وقد ضمت الفخر من أطرافه كا يقول 
مبيار وججمت بين الحسنيين : وظيفة التدريس وحرفة الأدب » 
أن يكون لى سيارة » ويحسى أن أركب كل شهر أو شهرين 
م صدبق فى سيارته أو أن أزحم الئاس ند لى موشءا بشق 
النفس فى سيارة عامة هى والترام ثىء واحد ! 

كان الترام الجاهد يما يحمل من الملن يجرق جرى من 
تغطمن أنقاسه ذات صباح » وكان ييتى وبين موعد اللدرص 
الأول دقائق ممدودات » وكنت لا أنتا أننا ار إلى ساعتي وإ 
لشائق بسرعة عقريها بقدر ما أنا شائق يبط القرام أختى 


أن أتأخر فلا أمرى نا أحذر لاميقى ولا كيف أخى عنيم . 


خجلى . دع عنك « لبك الناظر » ونظارائة على رأس الل 
وغيظه اللكظوم الدى لا آمن أن يظل مكظوما ... 

وظلت أدعو الله ألا تفمد الزمارة أو ترج 3 المئجة » 
عن خيوط الكهراه؛ أو نتدلى يجوز لتنزل فتزل قدمراء أو يمر رتل 
من سيارات اطيش فيقف الرورء أو يدقع الفدر أحد الناس 
إلى حيث يلهمه الترام . وقضيت للئلة ألبة على هذه الحال 
أسأل الله وأستجل الكنسارى وأرهف أذفى إلى زمارته وأتلذت 


5-5 مره كلا أبطا فى النفخ فبا 


وأبطأ الكسارى ؛ والتفتت فإذا شاب أنتدى > 3-5 
على سل الركبة والكسارى برجوه ويتوسل إليه أن بنذل » 
قلا يود عليه ولو بنظرة ؟ ويثاظ 4 الكسارى عبن فعيعً : 
ولكنه يظل ثيث الجنان متتصب الفامة مرقوع الامة ؛ وأأنظر 
وقد كاد يخنقى النيظ » وينظر الر | كبون جيماً مو ذلك الا قندى 
عسى أن يستحى » قلا يشاء أن برد أو يلتفت إلى أحد » ويمود 
الكتسارى فيلين ويستعظف مبقسماً ابنسامة فيها ممنى ذلك 
الستاء الذي يسبق الماصفة وي كر الاأفندى بأن منع الوقوف 


على الل قد يات أصي] معلوما لكل اناس + ولاحيلة كه فى ذلك 
393 فى مشيئة السلحة والحكومة وعلية وحده الغرم إن مهاون ... 
ثم إنه بيأس أخيرا فيقابل المناد بالمناد » “و رعسم أن أن تسر 
الترام إلا إذا تزل ذلك الاأفندى د التفسط »6 ... كل ذلك 
وصاحبنا لا بزداد إلا إصرا رآ واستكبارا ! .. 

وبضج الراكبون » وبتقدم أحدم رامق دفق إل ذلك 
الظريف المتملق بالترام فيرد عليه بقواه : (موش شثك با أفندى) 
وجرى على الاألسن عباراث الاستتكار والتتريع والتويخ .. 
وهو بدغم ذلك ممر' كأنه يجاهد ى قضية من قضا اولان » 
فلا يمرف فما ممنى الموان أو الحذلان ! 

وبأنى سملوك حاف القدمين : حاسر الرأس » فى يدنه عود 
ضح من قسب السكر » كآنه مدقع لطاردة طائرات المدو » وى 
جلبابه نار مزيق كآنه قادم لساعنه من ممركة » ويتملن هو 
أينا بإلترام » فلا يمالك الناص أنفسهم أن يشحكوا » على دم 
ما كانوا يمانون من ضيق وغيغل ! 

وحار الكسارى بين الس مارك والافندى » فقد أعلن أولما 
أنه لن يذل حتى ينل الا"قندى » وهو لايدرى أنه بذلك قد علق 
الأعسطل الستحيل وأس بحت الصيبة مصيبتين ؛ وداج بد بنماءلذلك 
السماوك فى حدة: 1 يطلب إليةوحده التزول؟ أذلك لآ «غابان»؟ 
وبصرخ المكسارى فيوجه الأفندى جر فيرد عليه أخي رأ بقوله 
«أما مثفل مييح» وبوتن الكسارى أن الحرب واقمة لاعالة 
فيرد عليه يقوله «إذا كنت أنا مشفل وى حضرتك دغف؟ . . 
ويكتنى السماوك بذلك فيئزل ممتذرا وقد كان كفيلاً أن 7 
رأس الكسارى بذلك (المترليوز» فى يده لو وعت الال إلى ذلك 

وينفد سبر الغفل فيجذب « الف »© من كتفيه ويطول 
التزال ويمتلم هول القتال ويزاحم امتقرجون من السابلة ويتمطل 
الطريق وبشيع نسف الدرص وتنجل المركة أخيرا عن هزيمة 

دالخك ». وش را ااا ا 

وأيما «الفدغف» حقاً وأمهما الاثئان مما ؟ ولكنى لا أحتاج إلى 
طويل فكر لأقول إن الفقل لم يقمل ما يمتح من أسجله أ أن ينعت 
بهذا اللقب؛ » وإ تمته به من جانب ذلك الأفندى المهذب لو الغفلة 
بمينها؛ ثم أسأل نفس ىكذلك أى الرجلين كان أفشل وأ كير فى 
أعين اذى لراك الأقتدى ؟ وأسهما وا هو السملوك حا 5 

أولى بنا وله أن نقساءل متى نتمم النظام قبل أن نتساءل ‏ * 
مى نظفر « بالاستقلال اقلم 3 الفيف 


ككملا 


رزارقٌ العارف التهوميٌ 
عدوا أن لطيف 
للاستاذ مود مد شا كر 
كه 

حضرة 5 الحترم ناظر مدرسة ... الثأ'وية 

قررت الوزارة (أى وزارة المارف )كناب الكافأة لاجد 
ابن بوسف لاسنة التوجهية فى المام أفرايى الخال ٠‏ فالذا 0 
والوزارة تطبع هذا الكتاب الآن بإلطبمة الأ ميرية » بعد أن 
عهدت فى لهذبيه وتصحيحة وشرحهة إلى حقرك الا ستاذن 
أحخد أمين تميدكلية الآداب وعلى الجادم بك وكين دار العلوم 

« وقد ظهرت أخير؟ لمذا الكتاب طبعة أخرى قامت 
بنشرها المكتبة التجارية الكبرى بالفاهية » وهى طبمة فيها خش 


وتحريف ونفص ف الشرح والتمريف بأعلام الرجال » وغير ولك - 


من ألميوب » 
فتلفت نظر حضرفكم إلى أن الطبمة التى ينبنى استمالها 

والاقتصار علم! باللدارس الا ميرية والمرة هى طيمة الوزارة التق 

ستسدر من الطبعة الأأميرية قريياً 
وتفضلوا يقبول فائق الاحترام 
اللروومم عولد 


السكرتير العام 
مسن ذائر, 
لحلاب 
وكان من قصة هذه النشرة الظاريفة الت أذاعتها وزارة المعارف 
على الدارس الا "ميرية والحرة » أنى نشرت كتاب المكافأة لاجد 
ابن بوسف من الكنبة التجارية الكيرى فى 14/ ٠‏ وك قل 
يمدأن حققت حققت أصله وراجشّه هلى الاأصول» وشر حت مايمرض 
للقارى "من غامضه ء وكتبت' لأحد ان ابوسف ارجة وانية 
جلها من يبن سعاو ركتب التاريع والتراجم ؛ إذ أن ترجة أحد 
اقكك ترجه 
اله دياء لياقوت الخوى 
0 حت على وزارة لمارف » أو على الأسح كان من 
الأحب التبع أن تشكرنى على الجهد الدى بذلته فى تسحيح 
هذا الكتاب . ولكن الوزارة أبتِ أن تكافى” الجيل من الممل 
بالجيل من الول » وقذفت الكتاب وناشره وطابمه قذقاً جارحا 
لاسسومٌ له » وإذ كنت أعل عل اليقين أن ليس بننى وينها 


ازنماة 


عداوة مستحدثة » أو حقد متوارث ؛ ققد أذهانى اجتراء هذه 
الوزارة على الطمن فى السكتاب طمن النتقم النغرم النيظ اقنى 
يفقده للشيظ سلطان الإرادة الحكيبة 

واثفارى" سا- وونارة المارف - أبن -أن القاثون 
يقداعها وردها عن الطثيان5 يقدعنى يردق » وأن هذه الجلة 
التى وضعناها بين الأقواس فى نشرة الوزارة » إن هى إلا حشو 
لاممنى له » وأن قد كان لوزارة المارن مندوحة عا 5 
وأن الكلام يستقم بإستاطها » وأن أميها لنظار مدارسها 
وأسائذتها وطلبتها واجب الانباع . فإذا قالت الوزارة لهؤلاء 
إن الطبمة التى ستصدر من الطبمة الأميرية قريب 11 هى الطبعة 
لق تنيض أسته الها والاقتسار علبا » فهذا كقاية وقوق الكفاية 
فى منع الأساتذة وللطلاب ! ! من اعماد طبمتى فى الدراسة 

ومع ذلك » قا لا شك فيه أن السنة الدراسية الخالية » 
قد انقفىٍ من عمرها [ كثر بن الناث ول تصدر طبمة وزارة 
المارف . أفيكون ثمة بأس على الأسائذة والطلبة أن وروا من 
الوتت الضاع أشهر؟ أخرى بالنثار فى نمختى ء حى إذا لهرت 
نسخة وزارة العارف اتبموها وألنو'! نختى ومضوا فى درأستهم 
فى كتاب الوزارة ؟ إنه مهما يكن فى تسختى مر الميوب » 
فلا يكن أن يكون الأسل الذى طبمشّه من الكتاب غير الأسل 
التى تطبع عنه وزارة المازف : ومادام الأسل واحدا » وال 
واحدآ » فليس على الأساتذ: والطلبة بأس . فمل نستطيع الوزارة 
أن ند أن نص الكتاب الذى طبمشّه ‏ مهما يكن فيه انلطأ 
والدحريف ‏ غير النس اقدى يطبمون ؟ وإلطبع تقول فلا 
وكلا» ولس مولا ] 1 

وإذن » اميل الدى أوليته وزارة المارف » وإخّواننا من 
الأسائذة والطلبة » جيل بوجب الشكر على من قنام 4 . هذاء 
وأنت تملم - ووزارة المعارف تمرأينا - أن الأسائذة والطبة 
مكلفون بشراء كتاب الوزارة ا اشتروا كتابى . قامر” 
للأساتذة والطلبة بالاتنسار على طبعة الوزارة التق ستصدار من 
الطبمة الأميرية قريب ! ! إيجاب مليهم بشراء كتامها وطيمنها » 
فليس يشير الوزارة على ذإك ثىء » ما دامت ستنتعى إل الهاية 
الطبيمية وهى يبع كتامها ورواجه بين الكلنين بدراسته 

وحن نعل - ووزارة المارف تمل أيش] - أن الفروض 
فى أمي هذه الكتب ء أن الوزارة لاتتجر مها لاريع » فإذا فرض 


7 


ص 


ازماة 


وهذا ممتديل يمد أعى الوزارة للمدارص بالاقتصار على طبسّها 
الى ستصدر مر الطبمة الأميرية قريب ١ ١‏ - أن بغيت جميع 
ليخ الوزارة ممطلة موقوفة لا تباع ولا نشرى ولا رهن ! 1 
>الأوتاف والحبوس » لما كان فى ذلك شىء ؛ ما دام الفرض 
من طبع هذا الكتاب قد حقق للطلبة والأسائذة على ما قد يكون 
فى طبنى من العيوب ١‏ 

ويمد الاقتسار على هذا » أفان وزارة العارف قد استطاعت 
أن نغهم الآن مقدار.ما أسامت به » مع صرف النظر عن المسثولية 
الأدبية والقاتونية التى وقمت' قها فى نشرتما التى أذاعها على 
الدارس الأميرية والحرة 

وسأدم السئولية اثقانونية التي بكفلها القاثون لى ولساحب 
الكتبة التجارية الكبرى ‏ إلى أن يحين حينها وتأخذ طريقها 
الى تققضيه » وأنصرف الآن إلى المسئولية الا دبية التى أغمشت 
فبها هذه الوزارة بثير رفق ولا حكة ولا حرص 

إن عمل وذارة العارف ليس إلا اللإشراف على التملم.» وكل 
أ أو نهى يسدرمنها يجب أتياعة على المدارس الأمير به والحرة 
ونظارها وأساتذلبأ وظلبنها » هذا ما نلمه - وأظن وزارة 
المارف تمده أيضياً - ء وليس من عمل وزارة التارف قيا تعليه 
- وأظن هذه الوؤارة تممه أبضاً - أن نكوق حك ناشيا على 
مأ يصدر من الكتب غير سوم برها واسمها » وإن كانت هذه 
الكتب مما قررته الوزارة مدارسها . وما دمت لم أشر بحرفر 
واحدر ى كتالى إلى ألى قد نعرته لطلبة المتة الترجهية 
بللدارس الاأميرية والخرة ؛ فليس هن +ق وزارة المارف أن 
:تمرض للحم هلية أو الطمن فيه على الااصح 

ومع ذلك قآنا وأنت 0 - ووزارة المارف تمل أيطا - 
أن حكها مل الكناب قد سدرء وأن هذا الحم ليس نقد 
ولاشببا بالنقد » وإما هو طمن” وجربم” وطتهان” كلاى” "مؤذر 
كان يجب على هذ. الوزارة أن تترقع عنه 

ومع ذلك كله » فالوزارة تفول إن هذه الطبمة التى نشرمبا 
الكتبة النجارية الكبرئ فبها « 'قنّص” » » هذا الحرف » يبذا 
النس ء على هذه السورة ‏ فى هذا الوشع ! فأ أمخدى هدم 
الوزارة فى هذا الكان وأطالُها باستخراج 3 النخص » الذى 
وقع فى طبمق ء أبن هو ؟ فإذا فلت" » قسارى أى؟ التشحشين 
أغْش ؛ أهذا اقى تدعيه وزارة المارف على كتالى ادّعاء » 


اما 


أم الأذى هو قالح مقرر” مثبت” فى الكتب التى قررتها وزارة المارف ‏ * 
وظبسها وأذاعها » وأميت مدارسها بدراستها أعواما رطوالاً ؟ 

وتقول وزارة المارف إن فى طيعتى « تحريف » ؛ هذا 
الحرف » بهذا النص ء على هذه الصورة » فى هذا الوضع 1 فأنا 
أنحددى هذه الوزارة أبشاً فى هذا السكان » وأطاللها بإستخراج 
هذا 3 التحريف »6 ليمل من ل يكن يمل أ التحريفين أقبح : 
ما أقع أنا فيه » أم ما وقست" فيه هى فى الكتب التى سممحتها 
وشرحتها وأذاعنها وفررت دراستها أعوا ام لوا الاّ؟ 

ومع ذلك كله » فآنا أقرر فى هذا الكان أن « البحص » ١‏ 
هذه وأحدة » وأن 3 التحريف » 1 وهذء أخرى » ليسا سوى 
دعوى من الوزارة لا برسان لا علما ألبنة 
قد بلئا مبلئاً فى هذه النشرة الرحية » وأن كتب وزارة المارف 
قد عرشت لى سفحتها » فإن شات قشيت وإن شئت أمسكت 
أما ثالث أقوال الوزارة من أري الكتاب فيه « تقس 
فى الشرح 6 » فليس ميحاً بوجه من الوجوه » إذ كان شرحى 
غتصر؟ مبيئاً عن وجه المبارة والمنى ؛ وقاعدى فى الشرح أن 
أدع نس أسحاب اللثة فى شرح اللفظ اللغوى ء إلى عبارة أعبر 
بها ممنى الجلة على الوضوح والبيان . وبذلك أسقط من المكلام 
ما حشو به وزارة المارف كتيها من الشروح للق لا ممت لما . 
وسأضرب فى كلة أخرى أمثلة كثيرة أزعم ألها مى التق بنت 
إل الطلبة أ كثر كتب الاأذب التى وزعتها عليهم ٠‏ وصرفتهم 
عن الاستفادة مها 1 

هذاء ومن قرأ كتاب أحمد بن بوسف يمل - ولمل وزاة 
المارف تمل أيضنا - أن الكفاب تجوعة من النصص القصير » 
فى عبارة قريبة واشحة ليس فها من غريب اللنة إلا القليل » 
ورب غربب فها بين عنه سياق الحكاية » فلا ممنى لإإرهاق 
نظر الطالب والهويل عليه بالشروح الستقيضة التى منوفه أو تتقل 
عليه ورب شرح قصير موجز واشح يكون ألم بركة على 
القارى" من تمالم غليظ فيل وتقمر 

وعندا أن الاسلوب اقدى جرت عليه وزارةٌ للمارف 
فى شرح كتهها أسلوب غير متتج إلا أسوأ التتائح » لاأنه يصرف 
الطاب عن الاستمتاع بإلنص » ومن التقليبٍ 4 والنظر'قيه » 
وعن الترديد طلب الى بالجهد الفايل » وتحجمله حائر بين اكلام 
الذى يقرأ وبين الشرح الطويل آلمل الذى تندلي حواشيه على 


: 
ه وأن الجرأة وللطفيان 


هاما 


كل كلة أو حرف من عبارة قسيرة قريبة للعنى دانية البيان » 
وأن هذه الطريقة اللشحكة فى التى مجمل الطالب لا بم كثير؟ 
بالإسناء إلى أستاذه اعماد؟ عنى ما يتوه فى الشرح الطويل 
المريض من الإبانة السحيحة عن المنى » فإذا فمل ذلك , ثم 
رجع إلى كتابه وقرأ شرح الشراح وأسماب الحوائى لم يفهم » 
ورا أسل هذا الشرح عن بعض السحيح من الفهم الدى فهمه 
قبل قراءة الشرح . وأنا لا أقول هذا عن دجم وتظنم» بل أقوله 
وقد وقفت عليه من ملاحظتى لا ' كثر من عشرين طالب من 
أبنائنا الذبن كت علهم أن يتعاموا المربية فى وزارة المارف . 
ولست أشك أن أ كثر أسائذة العربية فى المدارس الاأميرية » 
لو أتييح هم أن يتكلموا لاأظهروأ هذه الميوب كلها ذا يقاسونه 
مع الطلبة فى دراسة التصوص العربئة التى شرحتها وزارة المارف 
ومع كل ذلك ء فأنا أوانق وزارة الممارف على أن كتابى فيه 
تقس فى الشرح ! فهل بميبه هذا؟ إنا المبب أن بطول الشرح 
ويكثر» وتلج لجاجته , ثم يكون هذا الشرح نضربا فى خطأ بمد 
خلأ » وق سوء فهم للمبارة » وفى إهام آت من قلة المرفة 
بأساليب العرب فى كلامم! . وأنا أتحدى وزارة المعارف أن مخرج 
من كل ما سمحت من الكتب ء بل من كل ما أ كتب ء شيقاً 
بدل على ذلك . ومادامت الوزارة تأبى إلا أن تمتدى على" فسأشع 
يدها على ضرب مدهش من الشروح ألتى وقمت قبها فها طبمت 
من الكتب » يدل كل الدلالة على أن الشراح لم يغهموا حرفا 
واحدا ما قرأوا » وأنهم ينقلون من الكتب ما يصادفون من 
المعاتى , لا ما توجبه اط من مما اللنة » وأمهم لا بتذوتون 
الأدب إلا بالوظيفة وعن طريقها 1 ! 
أما النققص ف التمريف بأعلام الرجال -- ك تقول وزارة 
الممارن - فلا أظن أحدا قرأ كتاب أحد بن بوسف ورأى 
مافيه وعل عرض موّلفه منه » إلا وجد من عيب وزارة المارف 
لكتابى بهذا النقص كا تسميه - أسلويا مشحكا فى النقد . 
أنظن الوزارة أنها تمتطيع أن تمرف بقلان وفلان وفلان من 
ذكر ف هذا الكتاب فى سطرين أو ثلاثة » ثم يكون هذا تمر 46 
كيف تستطيع هذه الوزارة أن تسرف قارى” كتايها فى سطرين 
أو ثلانة : بإبراهم بن الهدى 0 وان طولون » وان بسطام» 
والأمون » وابن مدير » وخاله المشرى”" وان أى اسع 8# 
وخارويه » وفلان وفلان من لا حمسي كثرة ؟ ؟ وهل تمتقد 


ارساة 


أن التمريف بأحد هؤلاء إن هو إلا ذكر سنة مولده أو سنة 
وفاته أو وظيغته فى الدولة ؟ وتشى الام الذى فيه تستفتيان ! 
هذه طريقة فى التمريف الرجال مشحكة ء لا نلجا نحن إلها 
أن لا قائدة فها للطالب أو غير الطالب بئة . 
وستخرج طبمة وزارة المارف التى تطيع بالطبعة الا ميرية قريباً 
وست ركيت ذمات ! وند ماعل السواب فى كل ذلك إن شاءالله 
وأخيرا. ٠‏ وأخيرة ل آنا القاري" » تقول وزارة المعارف 
يمد أن أنبكها تمداد عيوب كتابى » وباغ مها » وكدها » 
وأوثى مننها ء واستصق نشاطها » وديرتها الكثرة التى لا تحمى 
من بلادق وغقلق وأخطاق ٠‏ .. أخيراً تقول : وف هذا الكناب 
ا ار 
لقي لوا والح لله رب المالين » 
وأخيرآ أيضا » أشكر وزارة المارف على حسن جزائها لى 
فى كناب ل أتفدم به إليها ء ولكنى تقدمت به إلى قراء المربية» 
ثم أشكرها على توسيمها لاعى واسم هذا الكتاب بإلنشرة التق 
أذاعتها على مدارسها . وإذا كانت وزارة المعارف تجمل من أنا» 
وباعمل , وكيف هو ووزارة المارف مل أشياء كثيرة - 
فكل ذلك لا ييح لما أن تنهجم على الناس بالسىء من القول ٠‏ 
إن أعل كيف كتبت هذه النشرة » ومن الذى أملاها » 
ولأى عرض أمليت على من كتها » ومن الشحك أن يحرم 
إنسا نكل درجته فى هذا الاعس تأتى من قبل وظيفته . أو أن 
يجروٌ إنمان كل علمه يأنيه من قبل شهادة ' الما, ثم من وظيفة 
قدره أن يحرزها أو تحرزه» ثم من ثالثة الاأنافى للتى مى الحظ .. 
أقول : من الضحك أن يجرؤ أحد هذين أن يدعي لنفشه حق 
السك على عمل أعمله 
وهو لو وشمته بين ثلائتى الى أسمك بها هذا الم لرقت عنه 
كل الوثى المصنوع اذى يكنسيه ويتجمل به ... ومع ذلك 
فسوف أرى تود فد ساكل 
حكم استلئنائياً بتفرم حسين خليل مر البقال يباب العمرية بالنضية 
ال 446 بعبلسة» ”سبتمبر سنة ٠‏ 114 جنيماً لببعه ملسا يلأزيد من التحيرة 


ولا نثرها » ونمل 


مستتر؟ وراء نشرة نصدرها وزارة المارف» 


مهمو 
حكم استثنافياً بتغري مابرمشربى البقال يباب الشمربة بالفضية 55853 
بملسة "١‏ سججمير سنة ١54 ٠‏ جثيماً لييمه ملحا باأزيد من النسميرة 
مسو 
حكم اسكنانياً بشرع هلال صويم إسيوق البفال بارع تاروق فر 


القضية نت 4556 يجاسة 5١‏ سيتمير سستة جلها يمه كبرجاً 
بالزيد من النسميرة.. 


اأساة 


كلب 


الرطدلام ا و ماعى 

قرأنا ق السسف أن دزد الدؤون, الاجنامية يقدم إلى 
مجلس الوزراء مشرو ع قاثون بإنشاء علس أعل الك ؤونالاجماعية 

ونا تثان حكومة من حكومات لالم » ولا أمة من أمم 

هذه البسيطة» هى أ كثر لان ولا أطول لمان في الكلام عن 
الإصلاح من حكوماتنا ولاامن أمتنا الصرية . 

وهذه 3 لجنة © أخرى جديدة للشؤون الاجباعية » أي 
للاصلاح الاجماعى 

والإسلاح الاجناعى هو تمدين الآمة وتقلها مما هى عليه 
والثتفون متا يمرفون وتشيق صدورثم مما هى عليه - ويكاد 
يكون من المجيب أن تؤلف لجنة لهذا النرض قبل أن يتحداد 
بدتنا هذا الترض نقسه . 

قهل نحن ريد أن نكون أءة أوربية » أم ريد أن نكون 
أمة شرفية ... أم نريد أن نكون - كا يقول كثيرون من 
الترودين - بين هذه الحضارة الشرقية ألتى ورثناها وبين 
هذه الحشارة الأوربية التي تنزونا ؟ 

وتحن ليس منعمنا فى هذه السكلمة أن تقول رأينا فيا يحب 
أن تككون خشارتنا وثقافتنا بين الحضارات » بل همنا أن تقول : 
إنه يجيب أص هذه اللجنة الى يؤلنها وزير الشئون الاجماعية 
للاسلاع الاجتياعى 

وقبل أن تؤلف نة لهذا الرض يب أن تحدد موقفنا قبل 
كل شى م 0 ويجب أن نمرف فى أى مكان أريد أن نضع أنفستا 
بين أمم الاأرض 2 لا أن تمير فنخبط وتخلظ كا تفمل الآن « 
-- وما فملنا منذ لابستا المياة الأوربية وذقنا ثقافة الثرب وتفكيره 
وحضارة عصره 

ويحب قبل ذلك أيضا أن ' 0 'الأى المام لقيول ما تريد 
أن نسوقه إليه وأن تقوم حياة شمبنا عليه من إصلاج جديد 

وتسأضرب مثلين هفردن لتوضيح ما أريد : 

فهذا تعلم الأمة وتنوير الجبل الجديد مها تسيطر عليه وزارة 
خاصة عم وزارة المارف » وتبيمن على ثقافة الملاسة منه 
اسان : جامعة فوّاد الأول » وجاممة الأزهى . ولكن هذه 
مم 1 


اطليلا 


الوزارة وهانان الجاممتان ليس لا ولا لما سياسة ثابتة ولا متهمج 
مستةر ولاغرض مقصود من تمل هذا الجيل الجديد ولا تتقيف 
الخلاصة منه . قعى تخيظ ومخلط » وها فىكل بوم جديد يندخ 
ما كان بالأمس جديداً وسينخده بعد حا جديد 

وما يقال عن وزارة المارف وعن <اممتينا يمكن أن يقال 
عن هذا الإصلاح الاجمابى الذى تؤاف له وزارة الشؤون 9لحنة» 
قبل أن تتحدد انه وأغىاضه وصياميه . والثل للثانى هوقانون 
أصدرنة هيئة إسلاحية ودر به به نون أزم ججيع الحام والناان 
أن يغملوا به : وهو قانون للطلاق الثلال يقع واحدة 

فلا بزال كثيرون من سواد الناس ومن للفتهاء لا برنى 
فيه بما رضى الأزه ورشيت الحا 5 الشرعية المليا ولاا مرت 
وزارة المدل وقوانين الدولة » لا بزال هؤلاء الكثيرون من 
السواد ومن النقهاء بوقمون المللاق الثلاث ثلاث برغم هذا كله 
وند مضت على هذا القانون عشر سنين أو تزيد » فهذا مثل 
للاسلاع اقدى لم مرىء له الرأى المام ول مهد له تفوس الناى 
حتي يكن اذنوعه ورسوخه رضامم واطمثناتهم إليه قبل أن 
تكن له قوة القانون 

فقبل أن تؤلف وزارة الشؤون الاجباعية طنة للاسلاح 
الاجماعى يجب أن ويكون الئرض من هذا الإسلاح وأن تكون 
ألناية فيه واشحة ينّنة معاومة الحدوه والراسم والتقاسيل » وأن 

“نبي لا قبل ذلك تفوس الناس . (تمرد) 


الاتبعتا ماجرعسا يحتديسي يمتوي هذا 


رع دَالا'ن ! 
أعربابرلتثافات تالعامية فى ةا نر 
اليردى جين 1 اليشنان: 


أطلت التشة لعفي ةأخاصة من 


: ما اد م ا 0 . 

: لاز ه لمش عم ساصة مس : 

1 ا ا ا 

8 01 3 ف 3 


انمو رهاك صندوق وس ٠١١‏ مص 


( ست اده ) 


كيديا 


من وحى الحرب 


أوراق الخريف. 


[ مبداة إل الأستاذ « المقاد» ] 


لللأستاذ مود الخفيف 


سيت 

ولت ترح ين كاير لجر لقال 

لت فى بنش 21 فهر ألق ي] ذَايها 

تضدوقة د ابا اضر مُسْتكة 1لآ) الراحل 

مَطْبْونَة الأول والآخر تذعررة اننكل ذَاملا ! 
ع 


كأ بدمم 
أ دما لمات كاه اناد 


و 2 #2 
الذق فى حمر وَالقم؟ 


فى عع تن إلى الهاويا 
ولب الآ فى جيه" 
١ ©‏ 
يآسُوء ماثوحيه لى من خَيَالْ ‏ أَوؤْرَا دريف 
فَسَقْدمًا ل أرصيز يان لِكن عَان ليف 
شوجعرفبأو ع ؤ كلل بكم أضئه كنب نينا 
بان | وى لتذيى 0131 نكل فيان برج فين 
, و 
الْتاصفة 


صو تربع الل اللا 
نّ ا عَيَاهُ 


-ٍ 


ازساة 


مي م 5 اليا يداه الأ ضإم ول الكدىرَاجنة 
ما وَطدت نيك يما شك أ عطليئه” للم اللأمثا 1 


جنكي زا َنود ذا الم 
3 بلع تم ركوس اليسن زعَافي جل 


َك سكين عن ان د 


عَذي الأبوعٌلم كين 7 أَرْسَئا 
ل عند اريت ما شت 1 
فى غَرَةٍ سس ] حلي مَا وَعَتْ 
عا التْش ما عَكمَتْ 
**#* 
نكرب أطلام تلك النمون 
لرتخ_فيا م نْنوازِى انون 
يق" و “وى بن طوف لون اليل رفيه والأتى الواح 
نيه المُحابا حا البلأرن ‏ أملاؤعَامل:النووالبطاح! 
ماليا 
0 
ثرت راق مذ الشبرا 
ل ع مذ القاديا 1 


كبا عند لز تيك سوس هاف ريه 
ِنَأ رسفت فَالْمينءمدَالظطر ني حَقَامَا تكن العانية 


و 8 0-6 َِجَنن لق اضرب 1 
اليف 


أعملر 


الانجهذاب 
لللاستاذ عزيز أحمد فهمىو” 


سس يهم وح 


يسف عامتنا الرجل المويل اللان الى لا يكام ان : 
والذى يلفيه على عواهنه مخز به الصنير ويخدش به كبرياء التكبر » 
ويجر به الخير وبسبي به الكارثة ... بأنه 2 مسحوب من لسانه » 
وهذا الوسف بغهم تهمين : الفوم الأول هو ما تؤدى إليه هذه 
الصورة الادية التى يقمد عند إدرأ كما الفاتمون بالصور الادية » 
والفهم الثانى هو ما يدركه الطاحرن الذين يمسوث إلى الاق » 
والوهوبون اللينتسى الما إلهم؛ وهوأن يمتبرالرجل السحوب 
من لساته إنسانا إذا رأيى الحق انعد إليه فر يثثاقل عليه » وَلم 
يضمكر فى الامتناع عنه » ولم يتريث فى الذهاب إليه » وإنما عو 
يندقع تأسدا إا, ليسكن فيه » ولينم بلذة ى السكنى » وليننثى 
ما تبمثه فى نفسه من الاطمثنان الدى لا برناح إلا إذا حصله 
واقدى يقلق إذا فوته » وهو فى اندفاعه نمو الحق لا يمنى على 
رجليه » ولا بطير يجناحيه ء وكا يحرك لسانة بالفول يقرر به 
الحق الذى لمه من غير جهسد يبثله فى ريك لسانه » ولا عناء 
يتجشمه فى تقريره للحق . بل إن الجهد يبذله إذا أمسك لسانه» 
والمناء يتجشمه إذا تأوم الحق وتمنت معه والتوى عليه ... 

وهذمه السورة المنوية لأرجل السحوب من لساله مى نفسها 
صورة الجذوب اللى ببيع اللانيا بكلمة حق يقوطا فيفتقر ويخسر 
الناس ء ويطيح إلى خارج أنتظمهم وقواعدم » وعدم النصراء 
منهم والأنصار ويتلق على أم ناسيته الهم تكال 4 جا أشرفها 
وأنظنها أنه ينون لا فقل ل ولا ييز » والسخرية تتهال عليه 
من كل جانب لأنه الإنسان الشاذ اقدى يقول ما لا يسح أن 
يقال واقذى يفمل ما تواطأ الناس على ألا يفماوه . . . وهذه 


السورة فى أيِضًاً نفسها سورة الأدبب ااذنان الس ادق الحس 
السلم النطق الصادق التعبير الواشح النسد » فهو نقسه 
الهذوب وهو نفسه السحوب من !ماله الذى يقول المجتمع 
مرما اغتر الجتمع: إنك با أسها الجتمع مترور وتخطى” والدى 
يقول للسلطان مرما قوى السلطان ومبما اشتد : أمها السلطان 
إنك حائد عن الحق ومتزلق إلى الباطل » والذى يقول للمقيدة 
مهما تائلت فى النفوس وتأصات فى الذلوب : أبنها المقيدة إنك 
فاسدة ترنكزين على مخالطة» فامهارى لأأقم مكاناك ى تفوس الناس 
عقيدة أخرى تقوم على أساس من" الحق الصانى 

وهذا الأديب لا يصل إلى هذه الدرجة من قوة 'النفس 
إلاعن واحد من سبيلين . فاما أن يكون قد واد من أنوين صادقين 
غمريلا نفسهما قبل أن ينتجاء » ونفيا ون روحهما كل خدعة 
وكل أ كذوية » وركنا إلى الحق فى إحساسهما وتفكيرها 
وتزعانهها 50 يعودا يتأئرا بالفوى م يسودا يظئان بأنه كان 
بسح أن يكون لما أ كثر مما لماه وهذان أوان لم يلفقيا ... 
وإما أن يكون كيقية الناس قد ولد وقد ورث نوأة المطيئة الحادئة 
من تقاعل الثرور عند أبيه وللطمع عند أمه ‏ وأن يكون قدائئبه 
إلى هذا على أثر حادثة من الحوادث » فبدأ يأخذ نفسه عراقبة 
الكق وتحرية والقصد إليه حتى تنفتح نفسه للحق اتفتاح) فيحهها 
المق كا حبه وينزل فا كا تتزرع إليه ؛ وليست نفس الإنسان 
إلاحقاً من الحق إذا سفت وانئلفت دون الذرور والطمع نمت 
غالصة واستدعت من الحق حقا وحقاً » وكا أحاطت بحق مثلئه 
قصار مها » وكا كير ما فبها من الحق وزاد » اشتدت قوتها 
على استدعاء الحق اذى ماب عنها » وما تال هكذا حتى يكون لما 
إذا أرادت أى حق أن يلبيها مبما كان نزام إلى التستر 

والإنسان الدى يحاول هذه الحاولة ويماتى قما هذا المناء» 
ليس له قصد إلا هذا الح الجرد » فهو إذا وسمل إليه عذوباً » 
حدث ببنه وبين الحق تصادم هو عنأق المقياء وكان ذا التصادم 
صوت هو قبلة الشوق » وى من الأديب كلام. » ومن سواه 
فنون أخرى ... 

وقد تسجز أى قوة فى الأرض عن أن مول ين الأديع' 
الجذوب السحوب من لسا وبين كلة المق يفرقنها رنائة مدوية 


نشسايل 


اازساة 


كا ينرقع انماشق لجنون قبلة للتحرق إذا التق يحبيبه 

وك أن الماشق انون يظل يسى » ويظل يصير ازمن 
الطويل حتى يلتتى بحبيبه يمد أن يكون قد داخ فى البحث عنه » 
وف السير عنة ؛ وف الشوق إليه » فإن الأديب الجذوب هو أيضا 
يظل يسم » ويظل يصير الزمن الطويل وهو تملوه شوق إلى حق 
بعلل به حنا » أو يقم عليه حت » فكيف يمكنه إذا له وتبيته 
ا 1 
وإنه لوتهافت على ممشوقه الدى كان قاب عنه " 2 5 
من ممشوق وتمالى | 

هى دوخة يدوخها ال جذوب قبل أن يسل » فلا يلومته إنسان 
إذا هتف كذلك الذى هتف وهو عمريان فى المجام » وقال : 
« وجدنها © ! وأنطلق من الهام وهو عرريان لومان أمام مخلوقات 
الحق أنه قد وجدهاء وى أنه إذا فطس جسم فى الاء أنزاح من 
للاء ما يساوى حجمه حجر ذلك ال 
<< وق أثناء هذه الدوخة تظهر على الأديب الهذوب السحوب 
من لسانه أمارات لا تظهر إلا على الدائخين سلا وحم نمو 
إذا انقرد بنفسه أو ذالم ينقرد بتفسه فهو لا يفت يفكر مع نفسه 
ويتناقش مع نفسه » ويتحدث مع نفسهالإسرار أحياناء وياجور 
أحيانًا » وإن عقله لهديه فى بمض الأحيان إلى مايحسبه حقا 
ثم لهديه يمد ذلك إلى ما مهدم هذا الذى حسبه قا فإذا به 
يضحك لأ وهو منفرد أو بين الناس ساخراً من نفسه لأنه 
حسب ياطلاٌ من الألإطيل حقاً فى زمن من الأزمان » وقد لا تقف 
يه المال عند الشحك . بل [نه قد يلطم تفسه لطمةء وقد لا يقف 
يه الحال عتد هذا بل إنه قد يضرب رأسه فى جدار إذا كأن قد 
وتب على هذا الباطل الزور قولاً قأعلته.أو قملاً فأداه 

إنه بعامل نفسه كا يمامل غيره . بل إنه ليشتد مع نفسه 
ويسارحها يميويها أ كثر ميا يشتد مع الداس وأ كثرما يصارحهم 
بسيومهم » فليس هناك ما يدعوه إلى أن يترقق مع نفسهيا يترفق 
مع الناس غداملة أو تيبا أو توقير؟ أو عطفا أو شفقة » وهو 
مع شدته هذء أشد الناس رحة لنفسه» فهذا اذى يستعه ليس 
إلا نخليسا لها من أدران اليبثان وظاات الأراجيف 

وإذا كنا قد رأينا أديبا كهذا الأديب قد أنشطرت نقسه 
شطرين وتسلط كل شطر مهما على الآخر يحاسبه ويتاقشه 
ويناضله "كن ننهها عداوة مبدى إلى المق » فإننا قد رأينا أيض) 


مئنين مجذوبين ورسامين عحدوبين ومئلين ممذويين ومحذويي 
آخرين من غير هؤلاء وهؤلاء . 

والفرق بين كل واحد من هؤلاء وبين الأدبب الجذوب » 
أن الأديب الجذوب مسحوب من لسانه إلى الحق فهو يملته 
إلكلام اللفوظ أو بالتكلام القيد كتابة » وأن الواحد من 
دؤلاء مندقع إلى الحق ومتحه إليه بناحية أخرى من تواحى 
نفسه النشقة م أيسً] شقين » والغطورة هى أب شطرين . 

فالننى الجذوب تراء وهو <الة الاتجذاب وقبول أن يستقر 


على صوت روه مبثر ويترتم - كا بفمل الشييخ على روه - 


بريد ألايمر من حنجرنه إلى الحارج إلا صوت مبموث من قرارة 
نفسه فيه التمبير السادق عن المى اذى يقسد إلى التئنى به . 
وهو لازال فى هذا الاهتزاز وهذا التريح التمبين حتى ينطبق 
كل شطر من شطرى نفسه على صاحيه فإذا تم له هذا التوحد 
الروحى انطلق الغتاء من صدره . . . من أعماق صدره . . . وجاز 
حتجرته منساباً غتار؟ لا يتحسس أونارها » ولا يشنط على 
مغاماتم؛ ولا بر ما برعاه الذنون من وزن الائمات وربظ الغرب 
و:فينم الواحدة » و[عا أرسل النناء إرسالاً تسيرآ ساذجا صادرك 
من نفس تثنى... وعندئُذ يكون اللننى كا يكون الشيخ عبد الفتاح 
الشسشا وهو يقرأ ائباً عن الناس أو فى شبه غيبوة عنهم 2 
وكا يكوثت أينا الشيخ على مود عند ما يتحلى الله عليه 
فلايجاريه إنسان 

وقد يتجذب الذنى إلى حق التعبير عن نقسه بالثناء فلا يمبأ 
إلناس أن يستمموه أو أن يتغضوا من حوله فهو بغنى لنير مستمع 
أو لأى مستمع ؛ وهو يننى منفردا 5 يثنى فى الجاعة » وهو 
يغنى فى مقام الشثناء وق غير مقامه ؛ وهو يحترق الغناء أحيان 
ويكف عن احترافه أحيانًً ما يغمل الاستاذ مسطفى أمين الدى 
كانت له( شنة ورنة ) منذ سنوات واقذى لا يكادأحد يدرى أبن 
هو الآن » واقنى قيل لى متذ ام أن نفر؟ من أحماي تهون 
فى متسول مثن أن يكون هو الاأستاذ مسطن أمين أرسل نفسه 
فى الدنيا ينشد تسبيحا لله وصلاة وتسليا على وسو ... 

والرسام إذا اتجذب ... فيا ويل الأوراق والأقلام والألزان 
مله ... إنه يخبط بعشها فى بعش » ويخرج من هذ! الحبط 
بأشكال برضيه بعشبا وينفره بعقها » ويرى هو فها جيناً 
مالا براه غيره من الميب والنفص ء وقد يكوث رسمه مؤديا لما 


ازصساة 


لا تبلغ إليه أيدى الرسامين من معاصريه ع ومع هذا هو الذى 
يعلم أن عمله ناقص م لأنه مو الذى يمس أنه لا بزال فى الطرين 
مدفوعاً نحو تلك الصورة للتى تتخابل أمام عينيه فامشة وراء 
أحجبة ازور وسحابات الياطل . . . فاذا ما اقترب . . . أو إذا 
ما وممل فعتد لذ ينفجر بالسورة الواحة البسيطة الى لا تعقيد فبا » 
ولا اشطراب » والقى لا أثر قبا لانشقاق النفس وانشطارها » 
والتى فى أثر لع دع 
- خلتهاء مع تعبيرها .. 

والمثل إذا اذب إل دور كان كالاستاذ عنيز عيد وهو 
محذوب إلى دور ينون لولى ٠.‏ 

سكل المثلين» كل النقاد» كل الناسكانوا يسخرون منه» 
وعلى اللأسوص بد أن شاهدوا الجنون من الأستاد أدد علام 
المثل التمشق التأنق اللبق » فل يجدوا مطلقاً ما يبرر ظمور 
عليز عيد فى هذا الدور الدى قال الناس جيما [نه لا يصلح له 


جم 


لا كسمه ولا بتقسه ... وليس الأأستاذ عليز عود بالرجل الذاهي 
للمل ؛ ولكن عقله ذهب إلى هذا دور ء واستبان بعلام فيه » 
كا أسهان بحسين رياض فيه » وهو م يستهن بهما على تعكاهما 
الترف به إلا لأنه كان يرى للمجنون سورة أبمد حو الاق من 
الصورة التى رأناها ها . . . هى صورة لا رأيتم! منه أبصرت فيا 
من السيج لامج وقد ظل عزيز عيد يخامم أهل الفن جيما 
فى سبيل هذا الدو ود حي تعب هو نفسه مند لآنه اقتنع فق آخر 
الأعى بأن مادة ,دنه تمد عن قوق للصورة الأيالية اللطينة 
التى يتصورها » وأنه أن لتستطييع أن ينقل من هذه السورة 
إلى أذعان الناس حتى ولا التظايل للباهت الغامض ء وأنه عتاج 
إلى جور مر اللانكة أو الإن يستشفون روحه من وراء 
مادة يديه .. 

عاناه الله من ممثل عاشق لفنه » سادق فى عشقه » عذوب 


وا أحمل فكي 


نسم الاسار و علد السلتاب 

إلى الذكتور ى مبارك 

لاحظت أنناء مطالمتى كير من التقارب بين أفكار اأؤلفين 
مما يثير حب استطلاتى فى معرفة سبب ذلك وهل.هو تائر 
بعضهم يسمض» أو تشابمهم ف وجهة النظر والتفكير» أو نق ل أحدمم 
عن الآخرء أو تشبع أحدثم بآراء مشاببة لآراء الآخر. فن ذلك 
إلى لاحظت مثلاً ى أثناء قراءى مقالاً للأستاذ أعد أميوكف 
منشورا بمجلة الثقافة نحت عنوان ( فى الدنية الحديفة ) 
يتارغ 15 / 4١ 1١‏ فى عددها رقي ىه - أن بض أفكاره 
خسوس؟ عن الحتيقة المقلية فى آخر الصفحة الثامنة وأول 
السنحة. الناسمة من الجلة ‏ تشابه أفكار الأستاذ توفيق الحكيم 
السابق نشرها تى كتايه « حت شهس ألفكر » فى سفحة ٠١‏ 
و١ا‏ وما جاء يكتابه 2عصذور من الشرق» فى صفحة .)١11(‏ 
كا أنى قد لاحثلت من قبل فى مقال سابق للأستاذ أسحد أمين 
فى علة الثقافة عدد ؟ بتارعخ ٠١‏ يتاير سنة 1848 مت عنوان 
3 بين الشرق والغرب 6 نفس #تشابه فى الروح والأفكار لما جاء 
فى بعض صفحات 3 عصفور من الشرق »© خصوسا فى صفحانه 
٠‏ إل 4ه و صفحة “عاو 7١4‏ 

فالرجاء إذا كان ادي متسع من الوقت اراجمة مثل هذه 
السائل أن تغيدونا فى مقال من الام الطريفة المدمة فى الرسالة 
عن رأيك فى مدى ملاحتاى هذ » وق مدى الملاقات النكرية 
التى “ربظ الكتاب من حيث الأنحاد فى وجوه النظر وطرائق 
التنكير . الرقاعى 

الحانى 

مرا أو 1 

هذا التبير الفظيع هو الذى يصور ما أريد » وتنك الجراكم 
عى جتالاق على أدبى ؛ الدب الذى رجوت أن يكون سورة 
جميحة لا يثور فى القلب والمقل والوجدان» ثم ل يكن مع الأسف 


إلا شاهدا على أنى أسابر الناس وأسانع اثزمان 


اخظة صفاء » وقد عرفت أن أسحماب د الحب الغاضب »© 

لابزالون أحياء وأ مهم لم يكو نوا غائبين» و إنما كانرا غاشبين 
ألم أقل لك إن القطيمة القصودة من فنوث الوصال ؟ 
ولا أعرنف كيف مرقت هاتين الصفحتين وها عصارة 
قلى وروي ؟ 


عل كنث أخثى أن نكونا وثيقة جديدة على أنى رجلة 


مغطور النؤاد ؟ 

وما للميب فى ذلك وما ظهر فى الدنيا أدبب بلا قاب ؟ 

حر حل كنت أخثى أن شرل ل للسمهاء إن أحاب التارب 
لا يصلحون لكبار الاأعمال ؟ 

وكين أعاف أقوال المقهاء ومْهم عرفت أن التجرييم 
لا يسوب إلا إلى الأديم السحيح ؟ 


أمثلى عذاف للياس وهو يمبد الل كأنه براه ؟ 

لقد فكرت فى أمرى مرات فوجداني أصدق من أوكل على 
الله » ورأيته عل شأنه برعانى رعاية رفيقة عى البرهان الماطعم 
على جايته لاأرياب القاوب 

فاخو من ؤمانى » وأنا بفضل الله فىأمان من مكارء الزمان؟ 

التناق عمل ضائع » والنافقون شائمون » ولن ببق فى ميفة 
الملود غير القول الصادق الصريح » ولوكان فى ظاهس» رجسا 
من عمل الشيطان 

أكتت أقسم ثم يموقنى الحوى إلى الحدّث » فلدا أقسمت 
الله اذى أقم ل يعرف الموى كيف يوقت إلى الف 
قى البين 

فيل أقسم إادى أقسم بلقم لأفين” لوح القلب أصدق الوفاء ؟ 

أختى أن نكون فى صدرى بقية من الشرك » ورك 
دلائل منها بيب الناس » وأن] كم بض آراى عن الناس 

فتى برحن الله من هذا الكشرك الوبق ؟ ومتى أنظر فلا أرى 
غير ما لذانه المالية من عظمة وجلال ؟ وم أعرف أن بجوح 
لتر من أشرف الاأرزاق » لاأنه من شواهد الاعباد على صاحب 
المزة والجيروت ؟ رك مارك 


أقول هذا وقد متت بالاأمس سفحتين أنشأنبما ى. 


الرسالة 


سوال الى علماء ايز ثار عن اليا البوى باروث قر 

جاء فى كتاب المطط الجديدة لمر القاهية ومدنها وبلادها 
القدعة والشهيرة للمالح الجايل على ميارك بإشا وهو الكةاب 
للمروف بإسم الحظامل التوفيقية - كلام عن 3 بالجامع الأزهس 
يسمى ‏ اليا انبوى ‏ فى أثناء ترجة الشيخ أحمد شهاب الدبن 
الكلى الالكى ( د ١6‏ ص ٠١١‏ ) وقد نقات الخطط هذه 
-- الترجة وما جاء فبها من ذلك الأثر عن كتاب خلاسة الأثر 
فى أعيان الفرن الحادى عشر » فذكرت أنه من وك عنفاوط 
الشيي أحد بن عيمى بن غلاب بن جيل النموت بشماب الدين 
الكل الال شيخ الغيا التبوى بلطامع الأزهى نشأ عنقلوط 
تم تمول مع أبيه إلى مصر خفظ القرآن وعدة متوث وأخذ عن 
واد وأعيان الملماء . إلى أن قالت : وجاس بإلحيا يمد واللده» 
وواله بمد اليلفينى » والبلقينى بعد الشيخ صالط ؛ والشومخ صا 
بمد الشوق الدئون بزاوية الشيخ عبد الوهاب الشمراق . 
ثم ذكرت أنه توفى سنة سبع وعشرين وألف ودفن بالفرافة 
الكيرى يعر 

وهكذا عنيت الخطط كا عنى كتاب خلاسة الأثر ( جم 
ص 888 ) بسرد شيوخ هذا اليا من الشوخ شهاب اين 
السكلى إلى الشييخ الشونى » ول برد فهما ثىء يبين هذا الحيا 
نفسه ء قل يسرفانا أصمه » وم يما يبيان مكانه بالطامع الأزص 0 
وم يشرعا النرض المقصود منه فيه » وقد أردت أن أعرف الآن 
شيا عن هذا الحيا التبوى من بعض شيوختا بإلاأزهى » فم أجد 
5 عندثم شيا من خيره ؛ إذ نسى الآن أحرء » ول يمد له شيو 
يجلسوق فيه كالشيوخ الذين جلسوا فيه ساياً 

ولملى بمد هذا أجد من قراءعملة الرسالة الغراء - ولاسيا 
علاء الآتثر - من يكون عنده على هنا الحيا النبوى ؛ فين لنا 
مكانه بلجامع الأزعس , ويشرح لنا عصرم فيه 

قير الثمال الصمير ع 

قصويب وفليو, 

ترج الأستاذ النشار فى المدد للأضى من الرسالة أبيائ 
نظلمها ‏ لورد دنساق 6 أثناء مئوره بمصر جا+ فى مطلمها : 

3 أيها لللوك الأربمة الجالسون فى ساحة أبى سنبل متجهين 


وم 


يمو مشرق الشمس » لقد ريم الإنسان يطير » 

ولقد قرأت هذه الترجة فسحرنى خيال للشاعى الحلن 
وتمبيره اليل » واستمتمت باحظات نشبوى حوم ها خيالى 
على نلك الربوع الجيلة الساحرة هن بلاد النوبة ألتى قضيت 
خلالها أريمة أعوام كانت ربع للممر وؤر أحلامه . ثم حلق 
خيالى فى أطباق الزمن إذ تمر موكب القرون ممطأطئة الرءوس 
أمام ذلك الآثر المالد فى أعماق الجتوب ... 

ولكنى أقفت من هذ, السبحات الجيلة على هتاف ينبعث 
من ثنايا الذاكرة أفسد على” ما أنا فيه من مقمة يجلال الفكرة 
وجال الأسلوب ! فليس أمة أربمة ملوك يجاسون فى ساحة 
ألى ستمل » ولكنها أربمة عائيل للك وأحد هو رمسس الهأ كبر 
استقرت على واجهة ممبده المظم الذى أقامه هنالك ليد 
للدكري انتصاره على المثيين ... 

يالل ! لأحيبت والله أن تتنير مال النارخ فتسير هذه 
الثاثيل الأزيعة الوك أريمة لا للك واحد؛ ليظل هذا التسير اميل 
الرائع فى قصيدة أورد دنساتى خالد خاود هذء الآثار ! 

فإن فى مخاطبة هؤلاء اللوك الآريمة وإشجادم على ما وسل 
إليه اللؤنسان من عظمة مادية ومدنية شاعغة » وق جواب «ؤلاء 
اللرك من مما الخلود والروحانية والس.مو » ما يقتتح أمام النكر 
عوالم من التأمل العميق والاذتتان للبالغ ؛ لا يكشف عنما التمبعد 
التاريخى عن حقيقة هذه القاثيل 

فلنسجل هذا النسويب للحقيقة والتاريعخ » ولنمتمتع بماق 
أبيات أورد داساق من أدب رفيع 

( حلوان ) 
قصر العز برل 7 


مذ ابل مث 


قرأت فى عده الرسالة رقم ( الدع ) نحت عنوان : د بن 
كاتب وشاعن وخطليب »6 البيت الآنى : 

مض كل بيت مشرق بزرى بقصر اللارنت 

ووجدت فى هامشش التفسير ما يبين أن اللإرنت كان قسر] 
من قصور الفراعنة لا بزال يالفيوم إلى بومنا هذا 

ولكن الحقيقة أن اللابرنت.هذا كان ممبدآ لمرم انك 
( أمنمحيت الثالك ) سادس ملوك الأسر: الثانية عشرة للصرية ٠‏ 
التى أمخذت إقلم الفيوم تاعدة الحمكها 


دعما الرسسالة 


إذ كان التبع أن بشيد كل فرعون مميدا حناز)؟ شرق 
هيمه تقام فيه الطقوس الدينية والسلوات 

وكان ينقهم إلى قسمين : الرئيسى القصل بالمرم وهو خاص 
بالكهنة وأقارب اللك التوق 

ثم القسم الثاتى وهو ما نسميه بمبد الوادى وكان خاسا 
بالشمب لإقامة الشعائر الدينية على روح الثك القوفى حتى مبنأ 
الراحة الأبدية فى الدار الآخرة . وكان يسل الميدين عادة طريق 
طويل مسقوف يتجدر ييل من معيد المرم إلى مسبد الوادى 

ولكن نسمية ممبد هرم أللك ( أمنمحيت الثالك ) فصر 
اللابرنت أخذت عن كتاب اليوثان الذين رأوا كير المبد 
وانساعه وتمدد حجراته أثناء زيارتهم لمصر فظنوه فصر 

ومع كل ما أظهره الكشف الحديث من نصحيحات فنية 
فإنتا لا زلنا مع الأسف تجد المبد منموًا ينمه القديم حتق 
فى الكثير من كتبنا الدرسية . وغير ذلك من الأعلام الأثرية 


الكثيرة . عات 
إخصاش فى الآثار المصرية الفدعة 
ومؤلف كتب الفرامنة 
اقيرا 4 


سيدى الأستاذ رئيس التحرتر ... 

فى المدد ( لاهم) من الرسالة الثراء عنب الآديب حسن 
احد يأكثير مقالة الأستاذ عبد المزيز النروى فى تفسيره لأند 
السينية ف بإندونسيا » ما نصه : 

لاغك أرب الأستاذ يقسد بذاك جزائر المند الشرقية 
المولندية لا الحند السينية الخ. 
نم لاشك فى ذلك ولكن 
الواقم ‏ مع الأسف الشديد 
أن أ كثر كتاب المرب ليس 
لم أقل ممرفة عن «أندونسيا» 
با فها من لمهضات مباركة ٠‏ 
إن أندونسيا التى لا ينقس 
عدد سكاميا ب حسب الإخصاء 
الأخير عن خ+سة وستين مليوة 
ليتدكون مسلموها من نحو تمانين 
فى الالة أي لا ينقص عن 


سين مليوناً» وإن فها جمية - وتى الجمية الحمدية -- فى 
أكبر جعية دينية فى للعالم الإسلاى . . . فكيف إذن يوز 
لأديب من أدباء الإسلام أن يهاها .. . لا كر يكون نبيلاً من 
ازسالة - ون عل مالها من تقوة 2 لذ أوّيّات سفيعة من 
صفحام! بأبحاث عن المالم الإسلاى د هذا النقص ... 

( > السكرءة ) 
أمروء القرآيد 

ذكر اللدكتورعيد الوهاب عنام فى مقاله « أخلاق القرآن > 
النشور بعدد الرسالة هه" الآية الكرعة هكذا : 3 ذلا حاوزه 
هو والذين آمنوا ممه قالوا لا طاقة اليوم يجالوت وجنوده » ٠‏ 
والسواب 2 قالوا لا طاقة لنا لليوم يجالوت وجنوده » 


ملي الورى 


صددع الري مهايو اشم 


ارو الفسى 
إلى الأستاة عبد اليد مساق خليل 

بعد التحية ... قرأت مقدمة كتابك « أغاريد الزفاف » 
النشورة بالمدد 784 من الرسالة إلى أن وصلت إلى : 

ورئت الرباب بنت اصرى" القيس زوجها الحسين عليه السلام 
حين قتل فقالت : 


إن الذى كان نور يستضاء به بكريلاءقتيلغير مدفوث.. ل 
فن هو اصروٌ القبس هذا ؟ أرجو الإفادة على سفحات 
الرسالة الغراء « مال » 


إن لسيأ سا لزى يست لى علا لك ا ب 


(س.ت؟9ىه) 


ماي جيم بعتي 


وفانا 


اش 
»2 كسام 


مرفي رصي راقم لشاغر الريذر طاغرر 
ترجمة الاستاذ تفرى شهاب السعيدى 


[ بفيةأما ندر فى المدد الاضى ] 
سس اوفع تسا 


( يدخل رجال عاملين شنصا فى فراش ) 

الأول ؛ إنه ما ؤال بارا 

الثانى : ما أثقل هذا الليين 

مسائر ( خارج عن الماعة ) : من هذا الذى مملون ؟ 

الثالث : إنه « بنسدى » الهالك الذى ينام نوم الأموات » 
وها من أولاء قد حلناء لنتأى به 

الثانى : ولكنىّنسب أمها الرفاق فد عون ميزه هرا عنيفاً لنوقظه 

يبد : ( مستقظا ) : إيه كر ]1 أو 

اثالث : ما هذا المسوت ؟ 

بتدى : من أنم يا هؤلاء ؟ إلى أبن تذهيون فى ؟ ( يضون 
هن مواتهم الفراش ) 

لثالك :ألا نستطيع الحافظة على السكينة مثلى سائر الأموات 
الحنشمين ؟ 

الثنى : نلك حاقته » توجب عليه التكلام وإن يكن مين ! 

الثالك : لقد كان يزان بسك أن تلازم جانب الصمت 

بتدى : إفى لآسف إذ أخلف ظدم باسادة » لأتكم أخطام 
فا أنا مت وما كان اعترانى غير سنة من النوم للممين 

الثاى : إن الأتمشق سلاطة هذا الرجل تثة) ! فهو 
لا يموت طسب ء وإنها يموت مجادلاً 
اثالث : إنه لن يمترف بالحقيقة ؛ فلتذعب لإعداد شعائر 
ألميت وإنامبا 

بددى : أقسم لكر يكرامة لحم هذه [فى حى مثلم 

سانيامى : لقد استغرقت الفتاة فى توما متوسدة ذراعها 
تحت رأمها السغير »نوما أرى إلا أن أدهها وأذهب الآن ٠.‏ ولكن 
هل يجب أن تلوذ بالفرار» أها الجبان ؟ هل تلوة بالفزآر من هذا 
النكان السثير »ما هذ فى الطبيمة أنسججة مناكها وما ينال 


» أو الزاهد 


خطرها غير الفراش ولا ,تجا وز يبلننى از اهد سانياءمى 
( تنبه د فأسنق 4 مذعورة ) 
فاسذى : هل تركةنى يا سيدى ؟ هل ذهبت عنى ؟ 
سانيامي: وما اللدى برجب ابتعادى عنك ؟ ير” أغاف ؟ 
دابع من ظل ١5‏ 
فاستتى : هل تسمع اللشط فى الطريق ؟ 
سانيامى : ولكن السكينة غزيمة على نفسى 
( تدخل امرأة شابة ومن ورائها بعش الرجاك ) 
أارأة : اذهبوا الآن ؛ غادرونى لا تتحدثوا إلى فى الحب 
الرجل الأول : كله" ؟ ماهو ذن ؟ 
الرأة :إن تلديم -يا أسها الرجال ‏ قد أقات من الصخر 
الرجل الأول : كلام لأسجيل إلى تصديقه ذا كانت قلويتا 
مقدودة من السخر فكيف تمكنت منْها مهام «كيربيد » إذا ؟ 
وجل آلخر : أحسنت . سدقت 
الرجل التانى : والآن؛ فماذ! يجميبين على قوله باعزيزق ؟ 
الرأة : أتريد جواباً ؟ وهل -سبت أنك قلت شيئا حستا ؟ 
عا هذا هذر مخض 
الرجل الأول : إف أحتك إليك أنم أيبا السادة . لقد كان 
فول : إنه لوكانت قارب الرجال قد نحتت من السخر فكيف... 
الرجل الثالث : نعم نم : ليس على هذا الكلام من جواب 
الرجل الأول : والآن؛ فلأشرح لك هذا : قالت إن قلوبنا 
من الردال » مقدودة من الصخرء أليس كذلك : حمن ؛ 
فأجيتها إنكانت قوبنا من الصخر حقً فكيف استطاعت ممأم 
« كيوبيد 6 أن تنالحا إلتخريب ؟ أتنهم ؟ 
الرجل الثانى : لقد كنت أبوع الدبس منذ أريمة وعشرين 
عام فى المديتة يا أخى ‏ أفتلنى لا أفهم ما تقول ؟ [ بنسر نون | 
سانيامى : ماذا تستمين با طفلى ؟ 
فاسنتى : إن أحدّق فى رابك" الواسمة يا أبتر د وكأن 
يدى طير سغير قد وجد عشه فيها . إن راحتك فميحة كهذه 
الأرض للى تنسع لكل شىء : هذه الخطوط أتبارها » وتيك 
فهها التلال . ( تدم خدها ضى راحته ) 
سانياءنى : تك ملمسّك لتاعر يا ينتى كلس النوم » 
وإنه ليخول إلى" أن فى هذه اللمسة أثر؟ عظية من ار النظلام 
الذى يجرح النفس جرح الأبد الحالد ؛ ولكنك يا طفلتى لمت 
سوى فراشة نهار : لك ظيورك وأزاهيرسقوآك . قاذ تستطيين 


اليل لزصماة 


أن يجدى فى" أن الى حمرت مركزى ف الوحدانية 5 
فاسنتى : لا أريد شيا آخر غير حبك هذا أنه يكفينى 
سانيامى : تنوهم الفتاة أنى أحهاء فيا كات القلب الطائش ! 

نم1 سميدة ميقم الفكزة تاعنس وتشسجها ! دعها تتمال ف 

لأنهم قد نشأوا فى أحضاك الوثم فلا بد لم منه لتسلهم 
فاستتى : ا أبت > هذء الحسلسبة 217 التى تمتد على المعب 

فى الفاس شجرة تلتف حوها إنا هى عسبى : لند تمهدتها 
وأرويتها منذأن تحمت' مها ناجتان من صشار الورق فى المواء 

الأنبم! صرخة الطفلى السغير . إنى أنا فى تلك المسبة : نشأت" 

على جانب هرس الطريق » قن السهل أن تقتلع . هل ارى هده 

الأزهار الستيرة الجيلة ذات اللون الأزرق الفا الننقطة قلويها 
بالنقاط البيض ؟ ما هده للنقاط سوى احلامما 1 دعتى أمسح 
جبينك فى لطف مهذه الأزهار » فمندى أن الأشياء اللجيلة إفاعى 
مفاتيح كل مالم أرّ وما لم أهتد إلى فهمه 

- سانيامى : كلاء كلاء ما الال سوى ضرب من الخداع . 
وإن الزهس: والتراب ق نظرالحكم المارف لشىء واحد . ولكن 
ما هذا الشعف الدى يدب فى عنروق ويسدل على يمرى تقاباً 
خنيقاً من ألوان قوس فزح جيمها ؟ هل هذه غى الطبيعة محوك 

أحلامها من حولى لنشلل حوامى ؟ ( يهش خالة ساحقا الأزعار) 

حم هذا ء فإتما هو اموت . ما لمبك هذا » يا أيمهسا الفتاة » 

«ى ؟ إن أنا هو الزاهد 2 سانيامى © لقد قت أعقد نسى 

كلها فأنا الآن حر ظليق . كلا ثم كلا , لا تذرنى الدمووع فإنى 

لا أطليق احتالها ؛ ولكن أبن كانت مختى' هذه الحية فى قلى 
أن كان هذا النضب الدى زحف غارجا من ظلبانه ميهف 

الناب ؟ كلا .. إذ1 قعى لم تمت" بل ظلت حية لإنشاء المجاعة : 

هذه الخلوتات الجهمية قد تّمت" هياكلها القمقءة ونامت 

تتراقص يننا أخذت أمستاةامها » الساحرة الخطيرة » فى إيقاع 

لحان شبابتها السحرية فى قلى . لا نبى" يا طفلة » وتعالى إل" تعالى. 

إنك تنشبهين فى نظرى صرخة الم شائع » أو نشيد يجم جوال . 

إلك لتطيفين بذهنى شيئاً أوسع من هذه الطبيعة سمة لا نحد . 

بل هو أوسع من الشمس والنجوم جيم ... [ لدظلم كالظلام » 

وإني لا أحرك كههه » ول أدرما هو » وذلك مايبمث الرعب منه 

فى نغسى. وعل أن أفا رفك » قمودى من حيث أنيتيا رسالة الجهول 
)١(‏ كل نبات لم ينم على ساق قائمة » بل انتصسر على الأرض وزحف 
حق تسلق على شجرة يتى' هليه »مهم 


فاسذتى : لا تفارقتى يا أبت ء فإله ليس لى فى الدنيا من 
أحد سواك 57 
سانيامى : بل يحب على أن أذهب . لقد حسبت” أننى عرفت 
ولكنى لا أعرف » ومع ذلك » فبجب أن أهتدى إلى المرفان 4 
فأنا أغادرك لأعرف من عساك نكونين ١‏ 
فاسدئى :أبت .إن غادرتنى كنت ف الحالكين 
سائيامى : اطلق يدى ولا تمسكى بى » فإنى يحب أن أحرر 
[ يرج راكضا ] 
حيتت 
( يثاهد « ساتيانى » الزاعد جالا على 
سخرة فى شعب جيل ٠‏ مر مبى راع مفنيا ) 
الأغنية : «لاتشح حيبي ؛ وجيك عنى ؟ 
د نهذا ابيع قد فتح صدره» 
ال وهذه الأزهار تبوح يمكنون سرها فى الظلام . 
3 وحفيف أوراق الثابة يرتغع فى الفضاء 
« مثل ارتفاع حسرات اليل ؛ 
« فتمال يا حبيى » ثمال وأرق وجهك ... » 
سانيامى : إْنْ ذهب الأسيل ليذوب ف قلب البحر الأزرق 
وهذه الثابة التى تقوم على سفح الك ترشف آخر أ كؤس 
أثوار البسار . تنك أ كواخ القرية ترى إلى البسار من خلال 
الاأعجار , وكأن مسابيح الساء الضاءة فها أَم” مبرقمة وقنت 
ترقب طفاها الستفرق فى النوم 
! ينها الطبيعة ها أنت أمتى » لفد نشرت بماطك الهول 
فى القاعة الفضيحة التى أجلس فيها وحيدآ جلسة ملك » أرقبك 
تتراقسين وعلى ضدرك تلنمع ونيتك27© النظومة من النجوم . 
( تمر للسبايا الرامبات منشمات 1 ) 
د تهىءألحان للوسيقثماوراء نهر الشمول بالظلام قتنادينى 
« لقد كنت ف الدار 4 وكنت فها سميدة ؛ 
وليكن لحن الشباية تمالى فى سكون الثيل » 
« ناذا يفؤادى تنتابه وخزة من الألم ه 
« ألا فلتدتى على الطريق با من تمرقها » 
ددلتي على الطريق التى تقود إليه ؟. 
فسأذهي إليه بزهيتى السغيرة الواحدة لأضمها عند قدميه 


( وخبره بأن موسيقاه وحى ثىء واحد ! »© [ يتمدذ ] 


(1) ضرب من الغود 


ع 


ازساة 


سانيامى : أحسب أن مثل هذا الساء قد طرأ عن صية واحدة 
طوال حياتى ؟ ذأئر ع كأسه إلى حافته بالحب والوسيتق » وجلست 
مع شخص يعيد ذ كرى وجهه إلى سرأى تجمة الساء .. 

ولكن أبن هى فتانى السثيرة ذات العينين السوداون 
الأزينتين الاتهن تترقرق فيهما الدمورع ؟ أهى جالمة هناك خارج 
كوخها حدق فى حمة المماء ذامها من خلال وحدة المساء الجليلة ؟ 

ولكن لا بد للنجمة من أفول » ولا بد المساء من إِْماض 
عينها فى الليل ؟ فأما الدمع فسيرةأ جتء وأما المسرات فسيهداها 
النوم بثير شك . لاء لن أقفل راجماً 0 ولتثبت لأحلام السام 
أشكالها ؛ لن أعترض سبيلهاء وان أختلق لما أوهام) جديدة » 
ا 0 

(ندخل 

النتاة : أنت هنا يا أبت ؟ 

سانهلبى : تعالى واجلمى يجاني يا طفلتى . وبودى أن 
لواستطمت للكت دهوت؟ لنفسى , لقد دعاق يعضهم ب «ياأبت » 
مرة » وكان اوت يشبه وك بمض العبه ٠‏ وها إن الأب 
يجيب الآن » ولكن أبن هو النداء ؟ 

النتاة : من أنت ؟ 

سانيامى : إفى « ساتيامى » اؤاهد ؛ عفيريى أيها الافة 
ما مبنة أبيك ؟ 

الفتاة : إنه يجمع الأحطاب من اللقابة 

سائيامى : وهل لك أم ؟ 

الفتاة : كلا لقد مانت إذ كنت طفلة 

سانيانى : وهل تحبين أبإك ؟ 

الفتاة : أحبه الحب الدى ما فوقه ثىء فى هذا السكون . 
إفى ليس فى فى الانيا سواه 0 

سانيامى : لقد نهمتك ؛ أعطى يدك السئيرة » دعينى 
أمسكها فى راحتى » فى راحتى الكبيرة هذه 

الفتاة : وهل تحن يا 3 سانيامى » قراءة الكف ؟ هل 
تبن ادحا لزنا ترف وسل تو ان ؟ 

سانيامى : أحسب أننى أستطيع » ولكن هسير على إدراك 
ممناء » ولموف أعررف المتى ذات يدم 

الفتاة : يحب أن أباعر ثلقاء وافدى 

سانيامى : أبن ؟ 

الفتاة : فى الطريق الؤدية إلى النابة » فإنه سيغتقدق 
إن لم يجدنى هناك 


هع 
3 


أطيليل 


سانيامى : قرف رأسك نى يا طفلتى . تالى أقّلك قبلة 
النبريك قبل أن تذهى [ تغادره الفعاة ] 
ميل اسرأة وطافلتان ) 

الأ : ما أقواكما وما أتقلكايا ا بنتق «ميسيرى » ! أما إنبها 
لمقعة للنظار! وما راك » كلا أطممتكا إلاقد زدتما هن الآبوما فووما! 

الطفلة الأولى : ول أراك تلوميننا على هذا ا أماء 1 
هلا فهمنا هذا 1١‏ 

الأم : ألم آمكا بالإخلاد إلى الراحة ؟ ولكدكا لا تنتان 
ترا كضان من هتا وهتاك 

: الطفلة لثانية : ولكما تركض فى خدمتاك يا أم 

الأم :كيف نتحرئين على هذا الكلام ؟ 

سأنيامى : إى أن تريدين با أبنتى 1 

الأم : لك حيتى واحتراى با أيت . إننا فى طريقنا إلى ادار 

سانيامى وك شخما أن ؟ 

الأم : زوج وأمه وطفلتان أخريان غير هائين: 

مانيامى : وكيف تقون أنامكم ؟ 

الأم : سمب على أن أعررف "كيف تمضى الآياٍ ل 
فيخرج إلى الحقل » وأما أنا فأنسرف إلى مندلى أدر شئونه ؛ 
قإذا أ قبل المساء جلست مع كيريات يتا للنزل ( عخاطية الطفنتين ) 
اهيا ييا الزاهد . يإركهما ا أبت [ يرجت ] 

( يجىء رحلان ) 

الأول . ارجع من هنا با صديق ولا تعد أبدك 

الثال : عم » أدرى » فالأصدقاء نا ممه الاتفاق » 
والاتفاق هو الذى يحملنا إل بعض الطريق مما ثم مين الاحظة 
الى يتسدم م فها الفراق 

السدين الآخر : ولكن لنحمل أمل الاجماع بعد الفراق 

السدين الأول : [كا يسود اجماع الشمل وتشتقه إلى سيد 
المالجكله » ولن ترعانا الجوم رعاية خاسة ينا ! 

الصديق الثانى : فلتحى النجوم التى جمتنا إذآ سواء ؛ فإن 
ذلك أوكان للحئلة واحدة فهو 00 

السديق الا"ول : تريث لخئلة قبل أن تذهب . هل تستطليع 
أن ترى مان الاء القليل فى الظلفاءء وأرثك ترى أشجار 
الجزورين » على الشنة الرملية من ابر ؟ لكأق قريننا 
كومة من التأّلال الفائمة الحود . إنك لا تنبين مها غير الا'نوار 
فهل تستطيع أن تقول أى هذء شوؤنا؟ 


18 ازساة 


السديق للأألى : نمم أحسبنى أستطيع 

السديق الأول : إن ذلك النور هو نظرة التوديع اتى تاق 
مها أنامنا الخالية على شيوفها الراحلين ء ثم إذا أوغلت قليلاً 
ذهتالك ثم الظلباء [ مخرجان ] 

سانيامى : هذا الليل يشتد ظلمة ووحقة » وكأنه فى جاسته 
هذه الرأة المجورة . وهذء النجوم دموعها قد انقلبت نار؟. لفد 
ملأأحزن قلبك السغير باطفلق جيع ليالى حبائى حت الأبد .ويدك 
العقاقة السنيرة قدنركت أثر ملسها فى هواء هذا الليل ! وكأني 
أحسها على جبينى شلة بدموعك . أى حبييتى ! إن حسر انك التق 
تابضنى نوم أن هربت قد تملفت الآن بقلى ؛ وسأحلها إلى مماتى 

الع سم 
( سانيامى فى مخرقة القرية ) 

لتذهب نذور زهدى هياء » كد كرت عكازى وحطمت 
كشكول ء وهذه السغينة المظيمة » هذا الكون الذى يشق 
عباب الزمان ليحملنى على متته ثارة أخرى كها أدرك الحجاج ثانية » 
وام للمجنون اذى يسبح ف البحث عن السلامة وحبدآ رافضاً 
أشمة النجوم. ونور الشمس معتمدا فى المّاس سبيله على ضوء 
مسباحه الذورى إن الطير ليحلقق القضّاء ليمود إلى هذه الأزض 

العظيمة » لالى يشل فى الفراغ ؛ إنى طليق من أغلال الانتفاء 
غير الجسدة . إى متحرر من قيود الاأشياء والاأشكال والنايات 
والحدود هوق القيقة غير الحدود ! وإن الحي ايمرفٍ حقيقته . 
ا فتالى إكاأت روخ ذلك كله » فآن أستطيع إلى تركك سبيلاً 

( جىء رئيس القرية ) 

سانيامى : هل تمل ! أخى أين نكون ابنة 9 رأفو » ؟ 

رئيس القرية : لقد نادرت قريها وإنا بذلك لفرحرن 

سانيامى : وإلى أبن ذهيت ؟ 

الرئيس : وهل امامل إلى أن ذهبت ؟ لا فرق عندها 
حيما كانت [مج] 

سانيامى : لقدؤهيت غلْ يزلى لتبحث لنفسها عن مكان حيث 
لامكان فى الفراغ » فيجب أن تهدى إلى 

) يسخل ججهور من القرويين‎ ١ 

الرجل الاأول : و إذآ فسيتروج ابن ملكنا الليلة 

الرجل الثانى : وهل نستطيع أن مخبرنى عن ساعة الزناف 
مى تكون ؟ 

الرجلالثالث : [عا ساعة الزفاف للفريس وعرروسه قالك ولها؟ 


اسرأة : ولكن ألا ترام سيمطوننا مرى. أجل هذا اليوم 
السميد بعض الكمك ؟ 

الأول : بعش الكمك ؟ ما أبلرك : لقد سمست من عمى 
الذى يميش فى الديتة أنهم سيوزعون علينا الابن والرز الشوى 

الئااى : ثىء عظم 

الراببع : ولك أن ”فوا بأناستنالناكية من لما أ كبرمنكية اللبن 

الأول :ما أبلدك ناه موتى »© أفي حفلة ذواج الامير 


يشاب اللبن بإلاء ؟ 
الرابع : ولكنا لسنا بالأأماء ياه باحو » . إنما لنا 
- تحن الفقراء -- حيلة الذق الماء الوفيد 


الأول : اسعموا » ذاك ابن الفحام ما بزال ممكباً على مله 
فيجب أن دقفه سمأ هو فيه 

سانيانى : هل عل أحد متك أبن تكون ابنة 9 رافو» ؟ 

الرأة : لقد خرجت مباجرة 

سانيامى : إلى أن ؟ 

المرأة : ذلك ما لبس يمه أحد 

الرجل الأول : ولكتا واتقون بأمها ليست عى عر وس الأمير 1 

1 [ يتفرقوق ضاحكين ] 
( تسخل اسرأة وسها طفلها ) 

الرأة : حياتى أرفعها إليك أمها الأب . دع ظفلي هذا يحنى 
رأسه عند تدميك » إنه صويض فباركه ا أبت 

سانيانى : فير أل لست” 15 كنت” زاهد؟ يا بنيق 
فلا تسخرى منى بأحتراماتك 

الرأة اح أه ره اواج 

سانيامى : : إل أعث .. 

المرأة : ومن بحت ؟ 

سانياسى : إنى أبحث عن عالى الضائع . هل تمرقين ابنة 
( رافو) ؟ أبن نكون الآن ؟ 

الرأة : ابنة ( رافو ) ؟ لفد مانت 1 

سانيامى : لا ... إنها لاتموت .... كلا . .. كلا 

الرأة : ولكن ما أنت وموتها أسها الزاهد ؟ 

سانيامى : ليس أنا وحدى الدى يمتينى موتها ؟ بل ذلك 
يمنى موت الجبهع 


الرأة: إلى لت أنهمك 0 . ا 
سانيائى : إنما.لا يمكن أن موت قط ! 
( تمت السرخية ) فى شرراب السعيمدق 


( طبعت عطبعة الرساة بماررع السلطان حمين - لابدين ) 


